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كلمة عرفان 


تحية ود إلى صديقى وزهيلق 
الباحث الجاد والشاعر الرقيق 
الأستاذ الدكتور /شعبان صلاح 


٠ مقدمة‎ 


التأويل ) بمطان . الأول ء خاص بالمبدع حينا يعمل الخيال 
الخلاق فى ذهنه على : فك العناصر الخام التى تشرع فى تكوين تجريته 
الابداعية لتحويلها إلى عناصر بنائية فعالة فى الصورة الجديدة | 
وه التأويل ع الثانى . ملكة ذهنية خخاصة بلمتلقى ؛ يتحقق أثرهأ 
المادى عن طريق الحدس الذى يسعى لادراك مغزى العمل الأدبى فى 
شكل طروحات فكرية . وهذا الفط من العأويل ع نشاط حدسى 
إبداعى مشترك بين كل من المؤلف والقارىء » يستند فيه الحدس دائماً 
إلى رصيد المتلقى من الثقافات وتنوعها . وإلى درجة تيقظه الرواحى 
وأصالة إتفعالاته » ويساعده فى تكون هذه الاستجابة ه حدة التشاط 
الإبداعى فى العملية الفنية وقدربا على الاشعاع المكانى والزمانى معاً . 

و 1١‏ الأو يلية )4 ( 115نناع تع ]2 ) منهج نقشذدى غربى يتباين مع 
التفكيكية ( 0001 7 قطمع26 )ا و التناصية ( لله ناودع 1812 )و ألبنائية 
التحليلية ( لقع ادهف ومأاءدذدده0) ) فى إرتباطه بحرية القراءة . 
والاعتداد الملحوظ بتعدد التفسيرات الأدبية حتى ليحقق هذا التأويل 
إبداعات أخرى غير العمل المقروء . ومن ثم ساغ للبعض أن يمنبج هذه 
الطروحات فيما يمكن أن ندخخل فيه ( علم النفس اللغوى © الذى يبتم 
بدراسة كيف تطفو نوايا المتكلم وقصده على سطح الرسالة الأدبية ) 
يا يدرس طريقة المتقبل فى تأويل هذه الاشارات اللغوية » و « ععلم 
النفس الأدبى » الذى يعتبر الدص الأدبى وثيقة نفسيّة يؤدى دور المطهر 
من المكبوت المتسلط على ذات المبدع ليكون بذلك متنفساً يتخلص به 
الأديب من عقده .ع أو رغبائه المكبوتة . 


ل 


وهكذا يتبوع « التأويل » حسب تنوع المعارف الإنسانية » ويبقى 

الهدف الأسامى هذا النشاط الذهنى واحدا. هو التوصل إلى فهم 
معادل للابداع بإعتياره رمز فنياً موازياً لعالم من المشاعر الخاصة ذات 
الثقافات الفريدة . 
و« التأويل » الدحوى للشعر واحد من هذه النشاطات » يقسم 
بالموضوعية » لأنه يختار المسافة » فيما بين القاعدة الأصل وما يتفرع 
عنها » أو يخرج عليها » ويتصف بالذاتية لأنه يرتبط بنوايا كل من 
المبدع والقارىء » فى إطار التنوع الثقافى ؛ والتغيراث العاطفية . 

و « التأويل ) رغم أنه نخاصة التفكير البشرى 2 ئيس طارئاً عل 
فكرنا» ولا وافدأً على تراثنا » بل هو نخاصة ذائية نمت فى أحضان 
العلوم العربية » وأ: خذ أبعاده كمصطلح فى الاستعمال اللغوى . 

ولعل إحتفال علمائنا القدامى بة بقصد المتكلم ونواياه شأنهم فى ذلك 
شأن المعنيين بعلم النفس اللغوى .. كان الدافع الأول الذى أكسب هذا 
المصطلح ثراءه على مستوى كل من التفسير القرانى » وعلم الأصول » 
والتفكير الدحوى » والعلة فى ذلك ١‏ أن الحقيقة تابعة لقصد المتكلم 
وإرادته » وهذه الدلالة لا مختلف . والاضافة تابعة لفهم السامع 
وإدراكه .ع وجودة فكره وقريحته » وصفاء ذهنه 2 ومعرفته بالألفاظ 
ومراتبهبا » وهذه الدلالة تختلف إحدلافا متباينا مسب تباين السامعين 
فى ذلك 20 ولعل فى كلام ابن القم ما تحمله عبارة الجاحظ فى إقتصاد 
: وإما الدلالة فى بنية الكلام نفسه . مصورة الكلام هو الإرادة وهو 
القصد 2) ولقد فطن ١‏ بن الأثير إلى أن النشاط التأويل لا يتجلى فى 
البئية السطحينة . يقو ل : « فالمعنى المحمول على ظاهره لا يقع فى 
مسمس سسحت الوكين ا إارة الطعة الية ارط ايم 
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تفسيره حلاف ء والمعنى المعدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه 
حلاف ء إذ باب التأويل غير محصور » والعلماء متفاوتون فى هذا . 
فإنه يأخذ بعضهم وبحبا ضعيفا من التأويل فيكسوه يعبارته قوة تميزه 
عن غيره من الوجوه القوية فإن السيف بضاريه 206 . 

وفى هذا العمل . ستتناول بمشيئة الله التأويل التحوى فى 
الشعر ٠‏ والشعر بالذات . لما تتميز به لغته من المرونة فى تشكلها 
حسب الشعور واللاشعور والمعنى المصاحب لهما . والمعنى فى الشعر 
منوط دائماً بقصد الشاعر الذى لا تبئه الإشارات اللغوية للقراءة 
المباشرة . ولا يسلم قيادة للقارىء إلا بعد ضرب من الصبر والتاويل . 

ولقد تأطر ت هذه الحاولة بقسمين : 

الأول . لتحديد مفهوم المصطلح ومعناه فى بيعات اللغويين 
والأصوليين والمفسرين والنحاة » واتماس العلاقة بين القصد والتاويل 
للعوصل إلى أن التأويل النحوى سمة الشعر الخاصة . 

والقسم الثانى » خاص بالإجراء النحوى للتأويل من خخلال الحمل 
على المعنى » للوصول إلى إستخلاص السمات الفلسفية لهذا النشاط فى 
ضوء الخيال الأدلى . 


هذا وبالله التوفيق . 


مصطفى يس السعدق 
مكة المكرمة 


١١1ع‏ أس اشير امس لمن السائر ب اقيق د الحوق و دا طبالة سد -بطضة عصسر ل الماهرة 
5ه ١4/1لا‏ 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


القسم الأول 


المفمهوم والمعنى 


سكل الخليل بن أحمد رحد الله عن العلل التى يل ا ف الحم 
فقيل ل : عن العرب أخذئها أم اخترعتها من نفسلك ؟ فقال : 
العرب نطقت على سجيتها وطباعها » وعرفت براقع كلامها .ونام 
فى عقوطا عِللهُ ء وإن لم يقل ذلك عنها ؛ واععللتٌ أنا بما عندى أنه علة 
فما علْلته منه . فإن أكن أصبت العلة فهو الذى النمست . وإن تكن 
هناك علة له فَمَكَلِى فى ذلك مثل رجل حكم دخخل دارا محكمة البناء 
عجيبة النظم والأقسام وقد صححت عنده حكمة بانيبا بالخبر الصادق 
أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة » فكلما وقف هذا الرجل فى 
الدار على شىء منبا قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب 
كذا كذا سئحت له وحضرت بباله محتملة لذلك . فبجائر أن يكون 
الحكم البانى للدار فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذى دخل الدار ؛ 
وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل 
حتمل أن يكون علة لذلك . 

فإن سمح لغيرى علة لما عللُه من النحو هى أليقٌ مما ذكرئه 
بالمعلول فليات بها . ( الايضام للرجاجى ص 59 ) . 


١١ 


1+ لكا 


المعنى اللغوى للتأويل 


و التأويل ) يطلق أساسا على نوع من النبات . قال الفيرو زا 
بادى : « التاويل بقلة طيبة الريح 2١0‏ وفى اللغة يطلق « التاويل ؛ على 
المال والرجوع ؛ والعاقبة » والتفسير والوضوح والتدبير والتقدير . 
قال الأزهرى : « إن الأول ني الرجوع » من آل وول أؤلا .. 
ويقال : طبخت النبيذ حتى ال إل القلث أو الربع أ ى رجع 2504 
بذكي الزبيدى أن معناء ١‏ أوله إليد ١‏ أويلً : أ جد وول لله عليك 
ضالتك رد ورجع © وقال ابن منظور : « أُوّلَ إليه' الشىء : 
راجبعه 2406 وقال الر مخفشرى : 

ولا تعول على ! لحسب تعويلاً » فتقوى الله أحسن تأويلآً » أى 
عاقبة )4(©» وفى اللسان أيضاً و يقال ألت ! الشىء أَؤُوَلَهُ : إذا جمعته 
وأصلحته ... وقال بعض : أول الله عليك أمرك إذا جمعه » وإذا دعوا 
عليه قالوا : لا أُوّل الله عليك هملك 42006 5 يعنى التأويل فيه أيضاً 
التحرى والطلب «١‏ تأولت فى فلان الجر إذا تحرّيته وطلبته 04© وقال 
الزمخشرى : ( تأملته فتأوّلت فيه الخير » أى توسمته وتحريته 2006 وذكر 
(1) الفيروز آبادى ب القاموس احيط ب دار الفكر ب بيروت بس 789/8 . 

(9) الأزهرى ‏ تبذيب اللغة ا تمقيق إبراهم الابيارى سا دار الكائب العرلى 15519 

ها 4 دخ . 

2 الريدى ع تاج العرو سس سم متشورات دار مكتبة ألحياة ييروو بك الطبعة الأولى 5 خا 
2 ا لسان العرب ب دار صادر بيروت 5ههة١‏ ب ١5/؟5‏ . 

وه الزمخدرى - أساس البلاعة ب كتاب الشعب ء» 55/7١1958‏ . 

لع اللسان ١1و‏ /؟” , 


صم اللساأن 9/351 . 
ومع أساس البلاعة ١‏ /؟ه . 


١5 


الأزهرى « قال الليث : التأويل تقسير الكلام الذى تتعلف 
معانيه «')وقال ابن منظور : « أوّْلهِ وتأويله : فسّره «'4) وى 
الصحاح « التأويل تفسير ما يؤول إليه الشىء 206 وفى اللسان ‏ أوّل 
الكلام وتأوله : دبره وقدره 20# ., 


و « التأويل » من حيث الاشتقاق فيه قولان : 
الأول : أنه مِنْ : ال يهول أؤلاً ومآلا . أى : عاد ورجع ويقال . 
ول الكلام تأويلا » وتأوَّلهُ : دبّره وقذّره وفسّره . وقيل إن أصله من 
ل - - 1 ك2 ع * 
الثاني : أنه مشتق من الآيالة ؛ وهى السياسة ٠‏ فكان المؤول 
للكلام يسوسه ويضعه موضعه . وتقول العرب : قد النا وإيل علينا 
أى : سسا وسيس علينا أى : ساسنا غيرنلاء» . 


وا عبذيب اللغة ١6‏ /رهمع4 . 
79 لسات العربب ١١‏ /ر؟” . 
(0) الجوهرى .... الصاح تاج اللغة و صحاج العربية . شمقيق أحمد عبد الغفور عطار ل دار السلم 
لنملاين - الطبعة العالقة دياو 5 ب 4 //*557. 
(4) اللناب 5كذ/ع” وراجم تاي العروس يا أرم 1؟ , ٠‏ 
وهع انظر > لسان السرب . تاج العروسء مهذيب اللغة ( أولى ) ودائرة المعارف الاسلامية ب الترجمة 
الصربية ٠‏ 4 /+*ه 
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دن . لك 


التأويل دل الأصوليين 


الأصوليون هم المشتغلون بالأحكام الشرعية أو القواعد التى 
يتوصل بها إلى تقرير الحكم المشر عبى من الأدلةا') ٠‏ ف يعر كبا الامدى 
التاويل بانه « حمل للفظ على غير مدلوله الظاهر منه » مع إحهال له 
بدليل يعضده 6(© والتأويل فى الشرع عند الجرجانى هو صرف اللفظ 
عن معناه الظاهر إلى معنى محتمله موافقاً للكتاب والسنة”© , 
فالتعريفان يتضمنان أن للألفاظ ظاهراً وباطنأ . روى عن رسول الله 
عَيْه « يقرأون القرآن لا يجاوز -حباجرهم 2400 . 

وبينا يعمل أصحاب الظاهر بمقتضى اللفظ دونما إيغال فى 
جوانياته » يغرص الأصوايون من غير أأصحاب الظاهر وراء المقاصد ء 
فالتظر ف اللفظة المفردة لا يفيد إنما لا يريد أن يوضع فى الاعتبار 
التطور الدلالى للألفاظ فى سياقاعها | المتعددة مع مراعاة قصد المشرع 
لتحقيق أهداف ف الشريعة » وهذا هو المدخخل التأويل الأصولى « وكانت 
مهمة التأويل فى بأدى»ء الأمر هى التوفيق بين النصوص التى تجمع ف 
ظاهرها بين الاخحتلاف والتعارض مما أشار الامام الشافعى إلى شىء منه 
فى رسالته عن الكلام عن الحديث )0©© . قال الامام الشافعى : « أصل 


)١(‏ انظر : دائرة المعارف الإسلامية . [عداد ابراعم خخورشيف وآحرين ‏ طيعة الشعب ء القاهرة 
+4" ركم4 مادة ( أصول ) . 

و5 الأمدى . الاحكام فى أصول الأستكام # المعارف صر ١554‏ لد 153/7 . 

(*) الجرجانى ‏ التعريفات ل 4” , 

(5) الامكم الرئرىي ل التفسير الكثير ‏ العامرية الشرقية بالماهرة لم ١#.‏ ه 5414/5 . 

١ش‏ د أحمد الميك .ب التعيور اللموى عند الأصولييي ‏ ذار المعرعة بالجامعية اللاسكدرية ا ١١‏ 


١ * 


ما نبنى نحن وأنكمر عليه » أن الأحاديث إذا اختلفت لم تذهب إلى واحد 
متها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذى ذهبنا إليه أقورى من الذى 
تركناه ( قال ) وما ذلك السبب ؟ قلت : أن يكون أحد الحديثين 
أشبه بكتاب الله تعالى فإذا ( كان ) أشبه بكتاب الله كانت فيه 
الحجة .. فإن لم يكن فيه نص كتاب كان أولاهما بنا الأثبت منهما : 
وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا » وأشهر بالعلم وأحفظ » أو 
يكون رُوى الحديث الذى ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر ء والذى 
ت ركناه من وجه فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل أو يكون الذى 
ذهينا إليه أشبه بمعنى كتاب الله عر وجل أو أشبه بما سولهما من سئن 
رسول الله » وأولى ما يعرف أهل العلم , أو أوضيم فى القياس والذى 


عليه الأكثر من الصحابة «© . 
ولكن التأويل ليس مباحا للأصولى إلا لمقتضى وبأدلة تؤهله 
للقبول ء قال الإمام الغزالى : ٠‏ ... وليس كل تأويل مقبولاً بوسيلة 


كل دليل » بل ذلك يخالف ولا يدخيل ممت ضبط 209 . وقد أشار 
الشافعى إلى الشروط التى تتوفر فيمن يقيس ويؤول توخيا للضبط ؛ 
يقول : « ولا يقيس إلا من جمع الآلة التى له القياس بها ء وهى العلم 
بأحكام كتاب الله » فرضهء وأدبه » وناسخه » ومنسوخحة » وعامة ٠‏ 
ونخاصة » وإرشاده . ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول 
الله » فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين » فإن لم يكن إجماع فبالقياس , 
ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما نص قبله من السئن 
وأقاويل السلف و[جماع الناس وإختلافهم .ع ولسسات العرب » 
ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بيت 





رع الشافعي ‏ الرسالة ل تمقيق أمد شاكر ع الحلبى بالقاعرة 4١ ١814+‏ 
و8 الغزالى ب المستصفي من علوم أصول الدين لل الأميرية بالقاهرة * 198 ل ١‏ ركم؟ 


١م‎ 


المشتبه ولا يعمل بالقول به دون تثبت 220 . فالقياس فى نص الشافعى 
قرين الاجتباد الذى هو مرادضف التأويل أو أحد مظاهره التى يتوصا, 
بها الأصولى إلى المضامين الشرعية إذا ما كانت غير ظاهرة فى اللفظ . 
وقد استقر الأصوليون على شروط فى قبول التأويل هى : 
أن يكون التأويل موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال ‏ 
و مقصد الشارع . 
أن يقوم دليل على أن ها انصرف إليه اللفظ هو المعنى المراد مما 
يمكن حمله عليه . : , 
إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون القياس جليا لا ممفياا"© . 
ويذهب الراغب الأصفهانى إلى أن التأويل الأصولى نوعان : « مستكره 
ومنقاد» فالمستكره ما يستبشع إذا سُبر ( محض ) بالحجة .. » والمنقاد من 
الأويل ما لا يعرض فيه للبشاعة .. وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين فى 
العملم 591) وفى هذا الإطار جاوت تقسيمات الأصوليين للتأويل ف 
ثلا'نئة : 


تأويل قريب : وهو ما يمكن الوصول إليه بأقل مرجح . 

تأويل بعيد : وهو ما يحتاج إلى مرجحقوى حتى يمكن التوازن بين 
بعد الا حهال وقوة الدليل . 

تأويل متعذر : وهو مالا يحتمله اللفظ ويتعذر ترجيحه . وهذا 
غير مقبول . 





25 الرسالة 0258ل 

(؟) راجم : الاسحكام للامدى ؟ /ة؟١‏ والسور اللغوى ١١١‏ . 

(*ع الراغب الأصفهاق ‏ مقدمة التغسير ( ملحقة بكتاب تنريه القرآن عن المطاعن ع : مطبعة الجمالية 
بالقاهرة الطبعة الأول ١753‏ هال 490 . 


١5 


سس 7 اسه 


فى القران الكريم نصوص لا يصح أن تحمل على الظاهر وإلا فسد 
المعنى » ولهذا فلا بد من التأويل 5 فى قوله تعالى : 9 ثم استوى على 
العرش تعلمٌ ما يلج فى الأرض وما يخرج منبها وما ينرل من السماء 
رما يعرج فيا وهو ممكي آنا كيم 0 والتفسير عند القرطبى : 

... وقد جمع ثى هذه الآية بين ( استوى على العرش ) وبين ( وهو 

معكم) والأد بالظاهرين تناقض فدل على أنه لا بد من التأويل ؛ 
والاعراض عن الثأويل إعتراقفف بالساقض ؛2©"0 , وآلآية محمولة على 
حذف مضاف ( وعمله معكم ) و قال الثورى ؛ المعنى علمه معكم . 
وهذه آية أجمعت الأمة على هذا التأويل فيبا وأنها لا تحمل على ظاهرها 
من المعية بالذات » وهى ححجة على من منع التأويل فى غيرها وما يجرى 
مجراها من إستحالة الحمل على الظاهر ... 04؟ . 

ولقد وردت كلمة ( التأويل ) فى القران عدة مرات » حصرها 
الإمام بن تيمية تيمية فى سبع سور » واستعملت فى بعض السور أكثر من 
مرة » وقد مُث فى كل تلك | الآيات : بأنه الأمر العلمى الذى يقع فى 
المآل ‏ فمثلاً قوله تعالى ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم 
تأويله ) معناه : ولما يأعبم ما يترتب على تكذييهم من جزاء0؟ . 


. + الحديد‎ +١( 

(؟) القرطبى ‏ تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القراك ) عى طبعة دار الكتاب المصرية . الطبعة 
التالية, دار الكاتي العرى 1841/6 هاب لاخقلام الا ١‏ إب؟ 

و8 أب حيان التحوى . البيسر حيط مطابع ومكتية النصر الحديثة بالرياض 8 //ا719 . 

22 د المحمد عيك د أصول الشسر العرلى ‏ عللم الكباب بالقاهرة «الاولاع ب-5ما 


١3 


؟] ورد بمعنى العاقبة فى قوله تعالى : « فإن تنازعتم فى شىء غردوه 
إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خمير وأحسن 
تأويلا 0 وممنى أ حسن تأويلاً أى أحسن عاقبة ومال0 , كا ذاكر 
نيمية فى ( صرح المعقول لصحيح المنقول ) أن لفظ التأويل فى 

7 يَرادٌ به ها يغثول الأمر إليه وإن كان موافقا لمدلول ! 
ومفهومه فى الظاهر » ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه وإن كان 
موافقاً له . وذكر أن هذا هو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمسجاهد 
وغيره . وذكر أنه يراد به أيضاً صرف اللفظ عن الاحهال الراجح إلى 
الاحتهال المرجوح لدليل يقعرن بذلك » وتخصيص لفظ التأويل بهذا 
المعنى يوجد فى كلام بعض المتأخرين » أما الصحابة والتابعون هم 
وسائر أكمة المسلمين كالأئمة الأربعة فلا مخصون لفظ التأويل ببذا 
المعنى ء ونجده أحياناً يسمّى من يلجا إلى التأويل بالمعنى الثانفى لتأييد 
ما يذهب إليه من]راء بأهل التأويل7" . 

وورد لفظ ( التأويل ) بمعنى التفسير والبيان فى قوله تعالى : 
و وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم »© وروى عن ابن 
عمر أن الى مله دعا بن عباس : فح رأسه وتفل قو فيه » وق 
اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل » وكات ابن عباس يقول وهو 
يقرأ هذه الآية : « أنا ممن يعلم تفسيره وبيانه ي(© , 

والتأويل الذى ينسبه عبد الله بن عباس لنفسه بمعنى التفسير وقد 





ووم صورة السام 9ه . 

و« ابى كثير ‏ تفسير القرآن العظم س دار المعرفة لل بوروت 146 د 19384 د 1 /ماه 

() راجم اين تيمية س باج السنة النبوية فى نقضى كلام الشيعة والقدرية ‏ المطبعة الأميرية ببولاق 
15 55! هد ١‏ رت : 

(4) سورة ال عمراك 7 . 

(9؛) د. محمود خفاجى ‏ فى العقيدة الأسلامية والاعتزال 88 1514م ا ١‏ الا , 


١ 


استعمل ببذا المعنى فى طبقة الصحابة والتابعين وطبقة بعدهما حتى سمى 
به ابن جرير الطبرى كتابه ( جامع البيان فى تفسير القران ) ؟ 
تضمنت موضوعات بعض كتب التفاسير هذا.المعنى منها ( تفسير 
مشكل إعراب القران لا بن قرار ) ( أنوار التنزل وأسرار التأويل ) 
( ال معرو ف بتفسير البيضاوى ) ( تأويل مشكل القران لابن قتيبة ) 
( جامع البيان عن تأويل أى القران للطبرى ) ٠‏ يقول القرطبى : 
« والتأويل : بمعنى التفسير كقولك تأويل هذه الكلمة على كذا. 
ويكون بمعنى ما يثول الأمر إليه » وإشتقاقه من ال الأمر إلى كذا يول 
إليه » أى : صار وأو ليه تأويلاً » أى صيّرئهُ » وقد حدّه بعض الفقهاء 
فقالوا : هو إبداء احهال فى اللفظ مقصود بدليل خارج عنه , فالتفسير 
بيان اللفظ كقوله : «ولاريب فيه 4 أى :لا شلك » وأصله من 
( الفسئر ) وهو البيانء يقال : فَسَّرتُ الشىء ( مخففاً ) أفسرٌ , 
( بالكسر ) قسئراً » والتأويل بيان المعنى كقوله : لا شّك فيه عند 
المؤمنين 2006© ولكنه ثمة فرق بين التأويل والتفسير كمصطلحين تنبه إليه 
بعض علماء التفسيرء فلقد رأى الراغب الأصفهانى فى كتابه 
١‏ المفردات فى غريب القران ) أن التفسير قد يقال فيما يختص 
بمفردات الألفاظ وعريبا وفيما بختص بالتأويل وهذا يقال تفسير الرؤيا 
وتأويلها غير أن إطلاق التفسير على المعنيين لا ينفى أن أكثر استعمال 
التفسير يكون فى الألفاظ وأكثر استعمال التأويل فى المعانى , وأن أكثر 
استعمال التأويل فى الكتب الاغية » أما التفسير ففى غيرها2 . غير أن 
المؤول يعلم ذهنه بالتفكير والاستنباط » والمفسر يركن إلى النقل 


)١(‏ سورة البقرة ؟ 

١؟)‏ تفسير القرطبى : 4 ١8‏ س. ١١‏ . 

(*) انظر + الرر كشى اليرهان فى علوم القران تحقيق محمد أبو الفضلى ابراهيم عيسى اليالى الحلبى 
وشركاء 148/0 - والأصفهاق ‏ الغردات فى عزيب القران .. تحقيق سيد أكيلانى 5-9 
الحلبى وأوألاده ١‏ هأددٌ رز غسر 4. 


١5 


والتسلم يكلام السابقين يقول الزركشى : « والرابع اما يرجع إلى 
اجتباد العلماء » وهو الذى يغلب عليه إطلاق التأويل : وهو صرف 
للفظ إلى ما يكول إإيه ٠‏ فللفسر 7 با 60(4» ولأن 
بلغة أى طالب التلبى إخبار : عن 39 ال 02© عبد اماتريدى أن التفسير 
هو القطع بأن أمر الله تعالى اكذاع والتأويل ثر سجيح أحد اللاسمتالاات 
بدون 0 التنفسير ما يتعلق بالرواية » والتأويل ما يتعلق 
بالدراية 5 . ن التفسير كا هو عند أى نص القشيرى -- 
تحديد المفهوم ووظيقعه هواما يطالعنا به كل من البغوى والكواشى فى 
والسنة (*». ولقد أدى التساعع فى التأويل إلى أن وجدت كل فرقة من 
الفرق الإاسلامية مبتغأها فى لمحريف النخصوص الى نويد مل هبها 
وإعتقادها » وعلى سبيل المثال فإن فرقة « الباطنية ») من الشيعة التى 
تنتسب إلى ( اسماعيل ابن جعفر الصادق » قد ظهرت ف القرن 9 
من الهجرة » وقد موا بذلك ‏ ف أحد قولف ا 
ذكل ظاهر باطنا ؛ ولكل تنريل تأويلا » وقد أولوا كثير 9 
القرأن الكرم بما يوافق مذهبهم فى الإمامة ومبادئهم فى 1 جعة والنقية 
)2 البرهاث فى علوم القران ‏ * .١15/‏ 
2322 راجع : امد بن مصطفى مفعاح السعادة تحقيق كامل كامل بكري و اجر دار الكتب الحديثئة ب 
ات ل 
(*)6 راجم ؛ الماتريدي ‏ تأويلاات أهل السئة ب تحقغيق ابراهم عوطين وآخبراء المجلس الأعلى للشعون 
الاسللامية بالقاهرة 191١‏ س 74/1١‏ . 


(2)1 انظر : اليصر امحيط ل ؟ /4لم” . 
(©) انظر : مفتاح السعادة ب + سياه ل 


وغيرهما» وقد استعملوا التأويل برعناه الذى حدث بعد ابن جرير 
الطبرى . وكان ذلك فى وقت متقدم نسييا , لأنهم قالوا : إن أحدا لم 
يفهم القران فى وقت التنريل ولا بعدهوإن الله وعد بتأو يله » فلا بد 
من انتظار من يبعثه الله تعالى ببذا التأويل !1 لكتهم لم ينتظروا ٠‏ بل 
أولوا وحملوا الكلام ما لا يطيق('؛ . 6 اتبهت بعض الفرق الإسلامية 
الأخرى إلى تأويل بعض الآيات القر انية التى لا نتفق ومعتقداتهم مته 
قوله تعالى : « من يبد اللهُ فهو المهتدى ومن يُضُلل فأولعك هم 
الخاسرون "2 . والاية فى ظاهرها تعى أن الله خالق المداية والضلال 
وإلى هذا يذهب أهل السنة , فى حين يأخذ المعتزلة بالتأويل على تقدير 
حذف ( من يبد الله فيقبّل ويَهتد فهو المهتدى , ومن يضلل بأن لم 
يقبل فهو اللخاسر2؟ . 


3 أصول البحر العرق 164 
4079 مورة الأعراقف كرا ١‏ . 
7غ وأسفع : الببخر شيط : 4*7 . 


م # سس 
التأويل عبد البحاة 


ذكر المشتغلون بالنحو أن ( التأويل #كمبحث نظرى/م يرد فى كتب 
الدحاة » وإن كانت نتائجه المادية » قد ملأت صفحاتها كأسلوب يعاج 
به ما خترج عن القاعدة من مسائل فرعية قال أبو حيان فى دسخول ربما 
على الفعل المضارع : «وولما كانت ( ربب ) عند الاكثرية لا تدخل 
على مستقبل تأولوا « يود » فى معنى « ودٌّ » وذكر ابن هشام في تقدم 
معمول اسم الفعل عليه « لاا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه خخلافا 
للكساق وأما « كيتاب الله عليكم ) وقوله ( أيبا الماح دلوى دو نكما 
فمؤولان «50) ويقول الاشمونى عند حذف الفاعل : ( كونه عمدة 
لا يجوز حذفه , لأن الفاعل وفعله كجز أى كلمة لا يستغنى بأحدهها 
عن الآخر . وأجاز الكساق حذفه نحو قوله : 

فإن كان لا يرضيك حتى تردفى إلى قطرى لا إخالك راضيا 
وأولهالجمهور عل التقدير فيه« فإن كان هو)2” . وقال السيوطى بصدد 
حديثه عن عطف الانشاء عل الخبر ( ملعك البيانيون وابن مالك »ع 
وجوّزه الصفارو جماعة » واستدعوا بقوله تعالى : «( وبشر الذين امنوا 
وبشر المؤمنين » والمانعون أولوا ذلك 8©) وجعل أبو البركات بن 
الأنبارى التأويل وجها رابعا من أوجه الاعتراض على المتن قال : 
(1) البحر النحيط 275/78 . 
(؟) ابن هشام سب شرح شذور الذهبه فى معرفة كلام العرب ل المكتية التجارية الكبرى صر ل 
2 لأعمرل - شرم الأثموق على ألفية ابن مالك دار الفكر للطباعة والتشر 1810/4 

١*4‏ . الطبعة الثالية ؟ 1١#,‏ ل 4ما. 
(4) السيوطى ‏ همع المواسع .ب تحقيق عيد السلام هارون دار البحوث العلمية » يروت ١١/1١‏ . 


5؟ 


« والرابع التأويل » مثل أن يقول الكوفى : الدليل على جواز ترك 
صرف ما ينصرف فى ضرورة الشعر قول الشاعر : 

وَمِمّن وللوًا علام رَدْو الطول وذو العرض 

فترك صرف ( عامر ) وهو منصرف ء فدّل على جوازه . فيقول 
البعصر ىق : إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى إلى القبيلة » والحمل على المعنى 
كثير فى كلامهم ... 100 . 

فالتأويل كتطبيق عمل فاعله هو الملكة الذهنية الوقادة وهو الا 
صدق الى ينطيق على اللوضوع نفسه وهو نائج وعى الحو بالمفارق 
التى تباعد بين المتفق عليه أصلا أو وضعاً والخارج عل الأصول 
نفسها , ولقد روى لسموطى عن أق حيان فى شرح التسهيل : قال 
أبو حيان : ٠‏ التأويل | عمأيسوغ إذ | كانت الجادة على شىء ثم جاء شىء 
خالفي اخيادة يتاول والجادة . فيما أرى ‏ هى قوانين النيمحو 
0 أو قواعد 1 يكون لتأويل هو ٠‏ صرف الخلام عن 
وصرفوه عن هر لكى يرق و ين الس وأسكاءه 0 وهلا غلا 
١‏ يطلق على الأساليب امختلفة التى تهدف إلى صفة الانساق على العلاقة 
بين التصوص والقواعد «(؟) , 

إذن ٠‏ التأويل ‏ ! ورد عند النحاة . تقدية يلجا إليها للترفيق بين 
القاعدة والمثال » وحينا يستعصى التأويل يدرك النحاة أنه لا مناص من 


يي يي لي سينا 


)١(‏ ابن الانبارى لب الأنصافا فل عسائل الخلاف . مطيعة السمادة بمفير 1451 دا ء ماس 
* را سه # . 

(6) السيوطى . الاقتراس في علم أصول الحو .ب مطبعة السعادة بمصر ١885‏ 1995 بتحقيق 
املد قاسم علا , 

*) أصول التحو العربى 186 . 

() د. عل أبو المكارم لب أصول التفكير الصوى ل مسشوراك الجامعة الليبية لاله د ل + 


؟؟ 


تلحين القارىء والحكم على القراءة بالشذوذ ومن دنك قراءة أف 
الحسن وأنبى حيوة الشاذة : « قالوا “ران تظاهرا 20 بالتاء وتشديد 
الظاء » ولما كان الفعل ماضيا والتشديد فى المضار ع اعتبرها ابن خالويه 
لحناء فى حين ذكر أبو الفضل الرازى أنه لا يعرف وَجهَه بينا هى 
عند أبى حيان محمولة على حذف نون المضارع والأصل : تتظاهران » 
فأدغمت الظاءا2 . ويخيّل لمن يتابع سيبويه أن ليس فى اللغة معمول 
لا يحذف وحتى الجملة تحذف ... وأكتر سيبويه من تحليله للعيارات 
حتى تتجه مع ما يراه لالفاظها من إعراب ..20 ولقد ترعرع التاويل 
فى الحقل النحوى وثما فى ضياع المبرد وابن جنى والزبخشرى وحتى أبى 
حيان النحوى » يقول المبرد وقد تبع سيبويه فى حمل النص القرانى على 
غير ظاهره : « وأعلم أن ههنا حروفا تنصب بعدها الأفعال وليست 
الناصبة » وإما ( أن ) » وهذه الحروف عوض فيها ودالة عليها . فمن 
هذه الحروف : الفاءوء والواوء وأووء وحتى.ء» واللام 
المكسورة 2426 . 

ولد ارتبط التأويل بالبصريين أكثر من غيرهم » صرح السيوطى 
أن لا بن همالك فى النحو « طريقة سلكها بين طريقى البصريين 
والكوفيين » فإن مذهب الكوفيين القياس على الشاذ ومذهب 
البصريين اتباع | التأويلات البعيدة التى خخالفها. الظاهر .. 208 ويردد 
الدكتور إبراهم أنيس القول نفسه : « كان البصريون من اللغويين أهل 
منطق وفلسفة لخوية أو اجتهاد فى اللغة يسسسبطون ويؤوؤلون وعفرجون 


. 12 سورة القصعن‎ )١( 

45 انظر : البحبر ابيط 8 “يا مغ ؟١‏ وراجع أمثلة أخرى قل تسب ل حيب وجرة شواد القر اعات : 

45 ليرد القتضب ل تحقيق عضعة . القاهرة جم+ ه المجلس لعل للشون الاسلامية ‏ لجنة 
إسبياع الترات الإاسلاعى 3/1 سس الال 


ع الافتراح 0000 


5: 


ويعللون ويضعون الأحكام على حلب اجتادهم فى بعض 
الأحيان .. 4٠١6‏ وهو هساردده الد كتور مهدى المخزرو مى « ولمأ لم 
يسعفهم القياس بكل ما كانوا يريدون , فلا زالت الكثرة الكائرة من 
المسائل يستعصى عليهم إندارجها فى أحكامهم العامة لجقوا إلى 
التأويل . والتأويل البعيد الذى يغخالفه الظاهر مخالفة بعيدة .. 0(6) , 


وأيا كان الحكم على هذا الأسلوب من قبل التحأة المحدثين فهو >ممة 
البصريين وخخاصة عنبجية لديهم شاعت فى مولفاتهم . وحلت كيرا 
من مشاكلهمء وها مرادفات أخرى تودى معناها منبا : التخريج 
« فتلشخص فى لخر قوله ( لا تُصيبثٌ )9) أقوال .. 526) و( هى 
تخريجبات ضعيفة ينبغى أن ينزه القران عنها .. 6 (0©. والحمل : وهى 
لفظة شائعة فى كتاب سيبويه يقول : ١‏ فليس فى هذه الأسماء فى هذا 
قبل أن تلحق ١‏ إلا ) ... 6 2202, والتقدير . ورد فى البحر النحيط أنه 
ولا حاجة إلى هذا التقدير إذ الجملة مستقلة فى الا خبار بدو نه 2904 , 
8 فان الاعتقادانت والتقديرات تفسدها ثأرة وتصلحها 
أخرى هالة؟ ., والتوجيه ورد فى البحر اغخيط : ولا يسوغ إنكار 
00 ه . ابراهم أنيس لس من أسرار اللغة . الأنحلو المصرية اط 9 8 )ب 4 
(45 د. مهدى الخخرومى ا مدرسة الكوفة ومتبجها فى دراسة اللغة والنحو ب مصطفى اليامى 
الحلبى سد 45 . 
وم الأنفال م؟ , 
(4) البسر الحيط + /؟19 . 


(©) الوطى ‏ الأشياه والنظائر . تحقيق عبد الرؤوفب معد مكمة الكليات الأزهرية 
سه لا؟ ا مهد خ إلا؟ , 

(5) سيبويه سب الكتاب ب طبعة المطبعة الأميرية يولاق 2/716 .+8 

(9) الحر النمحيط 5 م١18١‏ . 

(4) ابن يعيئى ‏ شرح المفصل إدارة الطاعة المنيرية ل 5 .3١١5/‏ 


ع 


هذه القراءة وا التوجيه الجيّد فى العربية » وجهت على أنه مبتداً 
محنوف الخبر .. 6( أو الوجه : و زعم عثان أن الآية تحعمل و -جهين 
غير ما قاله 2'78. 





وىع اليسح المخيط 4 /:19 . 
(5) كرس الفصل 4/9" 0014 م؟؟. 
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لم © سنب 


كيف انتقل التأويل إلى الدحو 
ولقد كان لنشأة « التأويل فى البحو مصدران . 


البيعة الفكرية و العقائدية التى قعد فهيا للنحو . 
طبيعة اللغة العربية الذانية . 


المصدر الأول : 


لعله أصبح من الواضح الآن أن فكرة التأويل التحوى كان لها 
جذور فى الواقع الفكرى والعقائدى فى القرنين الثانى والثالث 
ال لحجريين . 

فبيئة المتكلمين عرفته طريقة للتعامل مع المعتقدات سخاصة المعتزلة 
منيم » وقد كانت مذاهبهم لا تتمشى مع ظاهر النصوص القرانية 
فصرفوها عن ظاهرها » وأشاعوا بذلك جو التأويل الذى ارتكز عليه 
علم الكلام » ونشأت عن ذلك أفكار كثيرة تتعلق باللغة أكثر جما تعلق 
بالمساكل الخلافية فى المعتقدات » وأصبح الاستنتاج البعيد ينطوى على 
مهارة خخاصة يتفوق بها هؤلاء المعتزلة على خصومهم. ولقد تبع 
ذلك - بفضل مهارة المعتزلة وذكاتم ‏ أن امنت العقول بمرونة اللغة 
وأنها أداة تعبر عن التفوق والانتصار بما تملكه من قدرة على التشكل مع 
الفكر الخاص . وكان هذا الجو الجدلى أثره المباشر على استقطاب 
شريحة من فكر النحاة تدمو فيبا فكرة التأويل وتتطور » وفككر سيبويه 
إمام نحاة البصرة أحد هذه المفاعلات . 


ولقد كان من البديبى بناء على ما شاع من هذه المعانى أن يغثر ص 


1 ؟ 


د. مصطفى تاصف « ... أن المعافى التى إلتجا إليها سييويه لوصف 
تراكيب العربية متأثرة بوجه من الوجوه بطائفة من «سشكلات الثقافة 
التى تبط به ع وأخخص هذه المشكلات ما يتعلق بالجدل حول 
المعتقدات )١()‏ ' وكان أن ا 1 0 الكتاب ) وسائر مؤلفات نحاة 

3 الأول النحو مول القسرين من جين ها : لاون 

« فمن نحاة القرن الثاني الحجرى « أبو جعفر الرؤاسبى محمد بن 
الحسن بن ألى سارة 4 وهو من أعيان الشيعة الباطنية وكان أستاذا 
للكساق والفراء ومعاصرا للخليل بن أحمد ء وقد ألف كتابا فى ٠‏ التعجو 
اسمه ( الفيصل ) وقال : بعث إلى لى الخليل يطلب كتانبى ع قيبئئ فبعئته إليه 
١‏ وقال الكوفى كذا افا على به اول هذا . فهذا أحد أئمة 
البأطنية : وقد عرفه وتأثر به أربعة من أثمة « الخليل وسيبويه 
والكساق والفراء )20 . 

كذلك من نحاة القرن الثالث وأوائل القرن الرابع محمد بن بحر 
الأصفهاق 4ه ا م 16 ألف ف ٠‏ القران 00 
هده صورة الصر ف عن الظا: م 

كا انتقل أيضا مفهوم الكلمة ١‏ التأويل ) من كتب التفسير إلى 
)١(‏ 2ل. معطفى تاصف لله اللغة بين البيلاغة والأسلوبية ب النادي الأدى عملة ١1.095‏ هاما 

1١ مس‎ ١ك‎ 


59 أصول النسمو العرلى كلم1؟ . 
(5) أصول السر العرق لم1 , 





كتب النحويين ويعزز ذلك اعتتاد هذا الأسلوب عل القران الكريم 
وقراءاته » ولقد كان هذا الحقل شركة بين النحاة والمفسرين ومما 
وصلنا منه » مؤلفات الاحتجاج للقراءات السيعية والشاذة منها : 
عست فى تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنى , والحجة فى علل 

نت السبع لابن خالويه » والحجة فى القراءات السبع لأنبى على 
0 ومشكل إعراب القران لمكى ابن أبى طالب ء والبيان فى 
غريب إعراب القران لابن الأنبارى . ولعل كثيرا من تأويلات النحأة 
والمفسرين فى هذا المجال يدور فى فلك المعنى أو تأبيدا لأحد المذاهب 
وإعلاء من شأن بعض الأفكار فى مواجهة ما يخالفها . ا كانت فكرة 
« القصد عند المتكلم 4 معبرأ لانتقال التأويل الأصولى إلى فكر النحأة 
حتى أصبح اتجاه المعرفة إلى القصد ضمن الوعى الدحوى » فسيبويه ك] 
يذكر الشاطبى ١‏ ... وإن تكلم فى الدحو .... فقد نبه فى كلامه على 
مقاصد العرب ء وأنحاء تصرفاتها فى ألفاظها ومعانيها » ولم يقتصر على 
بيان أن الفاعل مرفوع ., والمفعول منصوب ع و حو نحو ذلك ء بل هو يبين 
فى كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على علم المعانى والبيان ووجوه 
تصرفات الألفاظ والمعانى 207 . وقال ابن جنى أيضا : « إن العرب م 
تعنى بألفاظها فتصلحها » وعهذبها وتراعيها ... فإن المعانى أقوى عندها 
وأكرم عليها وأقخم قدراً فى نفوسها .. 206 وكان ابن القيم الجوزية قد 
ذكر لتوضيح العناية الأصولية بقصد المتكلم أن « .... الألفاظ لم 
تقصد لنفسها . وإنما هى مقصودة للمعانى » والتوصل إلى معرفة مراد 
المتكلم » ومراده يظهر من عموم لفظه تاره » ومن عموم المعنى الذى 





)١١‏ الشاطبى ب الموافقات فى أصول الأحكام ...ا تحقيق محمد حمى الدين عيد الحميد ا مطيعة 
المذفى له القاهرة ١959‏ ب 1 الا , 

(؟) ابن جنى ‏ الخصائصض .- تحقيق محمد على الجار . عطبعة دار الكتاب المصرية بالقاهرة 
هذ 31 ه١9‏ , 


55 


قصذدة تارة ع وقد يكون 0 المعنى أقوى : وك يكون هن التفلد 
أقورى ؛ وقد يتقار بان 21 

ولقد فقت هذه البيفات جميعا على أنه لا يلجأ إلى التأويل إلا إذا 
أصطكدم النصس بالقاعدة ؛ أو تخائفض المفهوم مع ظاهر النص أو أن النص 
لا يفيد أصلا شرعيا بظاهر ألفاظه » قال اب نأبى الإصبم : (وأمساالشسالق 
وهو ما يوهم ظاهره » أنه خار جح على قواعد العربية . فقوله تعالى : 
« وإن يقاتلوع يوَلْوٌكم الأدبار ثم لا ينصرون 2226 وهذه الآية ولف 
فيبا طريق الإعراب ف الظاهر من جهة عطف ماليس بمجزوم على 
اغخروم ع ليعدل عن الظاهر لل تاأويل إن سخا المعنى اراد 3 إن 
المراه ‏ والله أعلم س بشارة المسلمين بخذلان عدوهم فى الخال وابدا 
فى الاستقبال ولو عطف الفعل على ما تقدم على قاعدة العربية الظاهرة 
لا أفاد, سوى الاخبار بأن العدو لا ينتصر فى الحال وفى زمن المقائلة 
ووقنت التولية » ولا يعطى ذلك خذلاهم على الدوام فى كل حال ؛ 
فقد قال النحاة : إن الوجه فى هذا الموضوع أن يقال هو عطف الجملة 
على الجملة » فإن التقدير : ثم هم لا ينصرون ٠»‏ واإاشكال باق مع 
ذلك . فإنه يقال : لم عَدَل عن مجىء الكلام على قاعدة العربية 
المعروفة إلى ما يحتاج إلى التأويل 208 . 





,. /أرخم1‎ ١ أبن القيم الجورية ب إعلام الموقعين ل إدارة الطباعة المثيرية القاهرة ل‎ )١١ 
. 1 أل سر ان ؟‎ 2 
ومع ابن إلى الإأصبع . بديع القرآن .... تمقيق د . حفنى محمد شرف الطيمة الثانية » دار تيضة مصر‎ 
. //ر«#؟‎ ١ للطباعة والشرء القاهرة‎ 


المصدر الغاى : 


ويتعلق بعلبيعة اللغة الذائية : 


أ العامل 


فكرة العامل هى الممور الذى دارت عليه قضايا الدرس التحوى . 
وهولا بد أن يعمل » ولا بد أن يكون له من أثر ظاهر أو مقدر » أى 
أن لكل معمول عأما* ولكل سحاد دسل محدثا » ولكل مو جود موحد 
ولكل آثر موؤُثرا . إذن هو ديدن النحوى ١‏ ووقدة قريحته التى ييحكم 
بمقتضاها على إبداع ذهنه » ويرى ابن جنى أن ( الاعراب هو الإيانة 
عن المعنى بالألفاظ , ألا ترى أنك إذا سمعت : أكرم سعيد أباه : 
المفعول ولو كان الكلام شرحا واحدا لا ستبهم أحدهما من 
صأحبه )(') و الاعراب عدن أبن يعيش ١‏ هو الابانة عن المعانى بأختلافى 
أواخر الكلم لتعاقب العوامل فى أولا «'» ويرى ابن السراج أن 
الاعراب « أن يتعاقب آاخر الكلمة حركات ثلاث ضم وفتح وكسر . 
أو حركتان منهما فقط أو حركتان وسكون باعحتلاف العوامل » فإذا 
زال العامل زالت الحركة أو السكون 04© وهو عند السيوطى « أثر 
ظاهر أو مقدر يجليه العامل فى ممل الأعراب 44) وعند الاشموى « . 
)1١(‏ الخصائص 56 إه” . 

(9) شرح المفصل ١‏ ,وام . 
3 ابن السراج ل الأصول فى النحو س تحقيق عبد انمحسن الفتلى د مطبعة النعمان النجف 49/7 ١‏ 

من ار ؟ 

(4) السيوطى . همع الهوامم ء بيروت دار المعرقة 1١‏ /؟41 . 
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هو ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو 
حذف )١0‏ وحد الشرط الذى لا بد أن يتوفر فى العامل ما يرأه ابن 
الأنبارى من أن « المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل 0) والعلة فى 
ذلك هى ١‏ أن المعمول تبع للعامل . فلا يفوقه فى التصرف » بل أجمل 
أحواله أن يقع موقعه ‏ إذ لو قلنا إنه يقع حيث لا يقع العامل لقدمنا 
التابع على المتبوع 20 ولقد تفئن النحاة فى أقسام العامل وأنواعه ؛ 
وحنصروها فى العامل المعنوى والعامل اللفظى . « ولا بد لكل معمول 
من عامل لفظى أو معنوى » وقد جعلها الجرجانى فى كتابه ( العوامل 
المائة ) مائة عامل » وتنقسم قسمين : المعدوية واللفظية . 
والمعنوية فى أمرين : 

الأول العامل فى المبعدأ والخبر . 

جاء فى الانصاف (١‏ وأ ما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلا إن 
العامل هو الابتداء » وإث كان الابتداء هو التعدىي من العوامل 
اللفظية » لأن العوامل فى هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالاحراق 

للدار » والإغراق للماء . والقطع للسيف وإنما هى أمارات ودلالات » 
فالأمارة والدلالة » تكون بعدم شىء م تكون بوجود شىء » ألا ترى 
أنه لو كات معلك ثوبآن ,ع وأردت أن تمير أحدهها من | الآخر فصبغت 
أحدهما » وتركت صبغ الآخر » لكان ترك صبغ أحدهما فى اممييز 
بمنزلة الآخر ء فكذلك هاهنا 2498 ووجه التحقيق عند ابن الأتبارى أن 


0 الأشمونى ب شرم الأخمونل ١‏ /رة١؟,‏ 

22 ابن الأنباري ‏ الانصاف فى سائل الخلاف . تحقيق محمد سمى الدين عبف الحميذد ب القاهرة 
عت . 

للف السابق 1 . 

دوم الألمافب 55/1 ع7 


؟ 


يقال : « ان الابتداء هو العامل فى الخقبر بواسطة البتدا لا ينفك عنه » 
ورتبته أن لا يقع بعده فالابتداء يعمل فى الخير عند وجود المتداً لا 
به 2108 والعلة فى ذلك أنه ٠‏ لو كان ذلك موجبا للرقع لوجب أن 
تكون مرفوعة » وعدم عمله فى محل لا يقبل العمل لايدل على عدم 


عمله فى محل يقبل العمل 26) . 
والثانى العامل فى القعل المضارع الرفع إذا لم يسبقه جازم أو 
تأيه . 


والعوامل اللفظية ٠‏ وهى قسمات : 


عامل و عو لجرو فب التى ختجر الاسم والختروف التى ليسا الاسم 
و ترقع الخير ). واحرفان ير فععبان الاسم وينصيان ألثير وسخرو فب لتتسسب 
التمييز . 

كلمات تسسهى أمعاء الأفعال بعضها برع وبعضهاأ بلحس 4 
الأفعال الناقصة التى ترفع الاسم وتنصب الخبر ‏ أفعال المقاربة التى 
ترفع اسما واحداء أفعال المدح والذنم ء أفعال الشلك واليقين . 

ب ل عوامل لفظية قياسية وهى مبعة م الفعل ل أسم 


الفاعل ‏ اسم المقعول ‏ الصقة المشبية ب المصدر ب الاسم 


43 الأنصاف ١‏ نض ١‏ 
5 الانصاف ١‏ رمم 
(5) راجع العرض فق - أصول التخو العرنى 715 . 


اذى 


سر 


وثمة عامل ثالث على رأى ابن مضاء القرطبى - هو المتكلم 
و فرقم الكلمات أو جرها أو نصيها أو جزمها ليس إلا أثر ا للمتكلم 
وحده هو الذى عمله : واجتلبه وأبقاه أو غيره 2986 . 

وابن مضاء يطرح فكرته هذه بازاء مصادرته لفكرة العوامل 
اللفظية والمعنوية يقول : ١‏ والنحويون يفرقون بين الإضمار 
والحذف ء ويقولون - أعنى حذاقهم ‏ إن الفاعل يضمر 
ولا يحذفاء فإن كانوا يعدون بالضمير مالا بد منه , وبالمحذوف 
ما قد يستغنى عنه فهم يقولون هذا ينتتصب يفعل محذوف ولا يجوز 
إظهاره » والفعل الذى ببذه الصفة لا بل منه ؛ ولا , يم الكلام إلا به . 
وهو الناصب ء فلا يوجد منصوب إلا بناصب وإن كانوا يعنوث 
بالمضمر الأسماء » ويعنون بامذوف الأفعال . ولا يقع الحذف إلا فى 
الأفعال » أو الجمل لا فى الأسماء ‏ فهم يقولون فى قولنا : الذى 
ضربت زيدٌ » إن المقعول محذوف تقديرهٍ : ضربته » فإن فرق بينهما 
بما هو مقطوع بأن المعكلم أرداه » وبما يَظَنٌ أن المتكلم أراده ويبوز ألا 
يريده » فهو فرق + لكنّ إطلاق النحويين لهذين اللفظين لا يأتى إلا 
موافقا لهذا الفرق 206) . 

ويرى د . محمد البنا أن ابن مضضاء قد أفاد من بان الطراوة فى طرح 
فكرة و قصد المتكلم » بديلا للعوامل اللفظيةلا» يقول ابن مضاء « إن 
حركات الاعراب لم توجد لتدل على عوامل معينة » وإثما جاءت لتدل 
على معان فى نفس المتكلم 84 ويقول ابن الطراوة فى العامل فى 
4١9‏ عباس حسن  -‏ اللغة والتحو بين القديم والنديت دار العارفب ممصر لل الطبعة الثانية سا 5١1١‏ . 


(5*) ابن مضاء ب الرد على النحاة ل تحقيق دا . محمد ابراهم الينا م دار الاعتصام .. الطبعة الأول 
854 هاب الأقاع 7 "ل ع قم 

انظر : الرد على التحاة ل المقدمة ؟؟ ب #؟ 

(*) الرد عل البحاة نام 


؟ 


المنصوبات ١‏ الااشتغال , والمتادى ... ) : « إك هذى الأسماء وجوه 
منصوبة بالقصد إلى ذ كرها خاصة » من غير حاجة إلى الإخبار عنها 
وتسليط عامل لفظى عليبا »20 والحق أن مصدر هذه الفكرة الدحوية 
هو الفكر الأصولى ا أوضحنا سابقا » وعلى الرغم من أن فكرة 
الجمهور فى أمر العامل هى الأيسر عملاً وتطبيقاً وإفادة فهى ليست 
الحق فى الواقع « ذلك أن الواقم اليقينى يقطع بأن الذى يجلب 
الحركات ويغيرها» ويداور بينبا إنما هو المتكلم ؛ ما فى ذللك 
شلك ع5 

ومع صحة طرح ابن مضاء لفكرة المتكلم على اعتبارها مكملا 
لعناصر العامل م اعتقده الجمهور » فهو يطالعنا فى موّلفه « الرد على 
النحاة » بعدم الالتزام بها حسب مفهومه هاء والعودة إلى الأأخمذ 
بفكرة جمهور النحاة » يقول : « ف ( جرى ) لا فاعل له ظاهراً ) 
فإما أن يكون محذوفا وإما أن يكون مضمراً .. 989©)وقال : و هذا بناء 
على أن المرفوع يرتفع بفعل مضمر والمنصوب ينتصب كذلك 
أيضا 984) , 

والحقيقة أن العامل ( المتكلم ) وحده لا يستطيع ضبط أو اخمر 
الكلمات إلا إذا كان عربيا ذا سليقة لغوية صحيحة وفطرة تعصمه » 
وربما كان هذا هو فحوى كلام ابن جنى فى خخصائصه بعد كلامه عن 
العوامل اللفظية والعوامل المعنوية . يقول : ١‏ وأما فى الحقيقة و محصول 
الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم 


ونع الرد عل النحاة ل المقدمة ++ "5# , 
070 اللغة و الحو بين القدع والحديث 7١١‏ . 
و الرد عل النحاة ( تحقيق د , محمد البنا) 5م , وراجم الاضطراب فى الخلط بين كليتى الملف 
والاضمار . أصول التحو 7١١‏ , 
(4) الرد على المحاة ( السابق » 5١1١‏ . 


ننشسيه ع لا لشىء غيره )١(#6‏ فأكد ( المتكلم ) ب ( لنفسه ) ليرفع 
الاحهال » ثم زاد تأكيدا بقوله ( لا شىء غيره ) ... 204 . 

وجلى أن أبن جنى_ لم يطرح من حسابه فكرة العوامل اللفظية 
الظاهرى المذهب ف « الظاهرية لا يكادون يعتر فوا بالاجماع 2 
المظهرين - الفقه والنحو ‏ هو إلتزام النص واحترام النطق )0 
نقول : الالترام الحرفى بالشكل دون فهم مرامى النص ومقاصد 
المشرع . 
بالقصد ولولا ذلك لم يكن بأن يكون اما له أولى من غيره » وهذا 
بضرب من القصد » يبين ذلك أن حقيقة الحروف لا تتعلق بالمسمى 
لشىء يرجع إليه كتعلق العلم والقدرة بما يتعلقان به . فلا بد من أمر 
أخر يوجب تعلقه بالمسمى وليس هناك ما يوجب ذلك فيه سوى 
كا نفهم من كلام عبد القادر « وإذا قد ثبت أن الخبر وسائر معانى 
)١(١‏ لتسائص ١/ة١اه١١١؟.‏ 
0 الرد عل السحاة ( تحقيق د . مممد البنا غم 54 . 
ف أصول النحو العرى 0ت ؟ , 


وأبو الوقا التفعازانى ‏ القاهرة 18254 150/٠‏ . 


الى 


الكلام معانٍ يدشغها الإنسان فى نفسه ويصرفها فى فكره ويناجى بها 
قلبه ويرجع فيها إليه فاعلم أن الفائدة فى العلم بها واقعة من المنثبى لها . 
صادرة عن القاصد [إليها » وإذا قلت فى الفعل إنّه موضوع للخير م 
يكن المعنى فيه أنه موضوع لأن يُعلم به الخير فى نفسه وجنسه ومن 
أصله وما هو ولكنّ المعنى أنه موضوع حتى إذا ضممته إلى اسم 
قل منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذى اشتق ذلك الفعل منه على 
مسمى ذلك الاسم واقع منك أيها المتكلم :27 . 

و-حضور العقل فى اللغة هو الذى يمنحها فاعليتها ويخلع عليها 
توجهها 9 إن الأعلام لا تفيد معنى ألا ترى أنها : تقع على الشىء و مخالفه 
وقوعا واحداً نحو زيد ء فإنه يقع على الأسود كا يقع على الأبيض وعلى 
القصير ا يقع على الطويل » وليست أسماء الأجناس كذلك لأنها 
مفيدة ( .... ) ولذلك قال النحويون العلم يجوز تبديله وتغييره 
ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة . وليس كذلك اسم الجنس ء فإنك لو 
سميت الرجل فرسا أو الفرس جملاً كان ذلك تغييرا للغة ..2596 لكن 
سرعان ما يتحول الدال من التعبير بغيره إلى التعبير بنفسه عن طريق 
الترابط الذى ومعه عبد القاهر الجر جانى بالتعليق أو النظم . بذلك 
تكتسب اللغة نشوءعها الذاتى » يقول عبد الجبار ببذا الصدد : « اعلم 
لا يمسن أن يريد امخاطب يخطابه الذى المقصد به التعريف والبيان 
ما لا يكون للخطاب به تعلق حتى يفيد بنفسه أو به مع غيره لأنا لو 
جوزنا ذلك لم يكن ذلك الخطاب بأن يكون بلغة أولى من أخرى . بل 
كان لا فرق بين أن يكون بكلام مهمل لم تقع عليه المواضعة ء أو بما 
وقعت عليه المواضعة » بل كان لا فرق من أن يكون بكلام أو بصوت 


دوم ضبد القاهر اشر جا -. دلائل الاعجازر - تحقيق مسد رشيف رطضا القاهرة #851 اعندا ممم 
65 شرام المقصل, ١0‏ أرعيه ب 


نذن 


نمتد . بل كأن لا غرق بين أن يكون بما يسمع أو بما يرنى أو بما يدرك 
أصيلة 1# 0 

بهذا يتضح أن رواد النظر اللغوى فى تراثا العربى قد أقروا فى شمول 
أهمية تضمن المؤسسة اللغوية لتلك العوامل التى تعد ذاتية فيبا سواء 
أكانت لفظية أم معنوية أم خحاصة بقصد المتكلم . 

ومهذا يمكن القول مع د . عبد الحميد طلب « بأن إنكار نظرية 
العامل فيه إنكار للنحو كلهء لأن النحو يقوم فى معظم مسائله على 
العوامل النحوية الختلفة » ولو ارد النحو من هذه العوامل لضداعت 
مقاييسه ع وأخمتلت قواعده ء واضطربت مسأنه 6 معلماء. اللغة لم 
يخلقوا التاويل والتقدير خحلقاء ولا تكلفوا القول فييما ارتجالا , 
ولكنبم اعتمدوا فيبمأ عل مبادىء سليمة » وأصول مقررة هع ففأسوا 
النظير على النظير ء واستدلوا بالحاضر على الغائب » ورأوا الضحذوف فى 
لغوى غير مدخول 928) هذا فضلا عن كونه ميراثا سبق أن أرتبط 
وجوده ينزول كتابيب الله منذ أن نداو له الناس بألبيان » أصبعح عدار 
والخرص بغيه قهمه والتوصل إلى معائيه وبلغة الاأمدى « إذا عرف 
معنى التأويل فهو مقبول معمول به ؛ إذا تحقق بشروطه . وم يزل 
علماء الامصار فى كل عصر من عهد الصحابة إلى زمندا عاملين به من 
غير نكير 2#©) . 
ووم المغتى فى أيواب التوحيد والعدل ١07‏ /.4 
(1 5ه . عبد الجميد طلب ب نارع الحو وأصوله ر النحر بين البصرة ء الكوفة ) مكتية الشبات بالميرة 

القأسرة له ١‏ يم؟" , 


(*» عل التجدى ناصفي . من قضايا اللغة و الحو ب مكسة ميضة معر بالفسالة ب 81١‏ بي *4ه 
44١‏ الاحكام فى أصول الأسكام ؟ روه ؟ 


ا 


د 
ب ل العسلة 


يقول عباس -حسن : « فلست ترى حكما تحويا ولا قاعدة من 
قواعد الدحاة ... إلا لها تعليل » يطول أو يقصر ء ويعتدل أو يلتوى .- 
على .حسسب مقدرة النحوى » وتمكنه من زمام اللغة والجدل » ورغبته 
فى التنوق . وإظهار البراعة » فالفارس غير العربى . والمنتسب إلى 
إحدى الفرق الكلامية والجماعات الإاسلامية غير البعيد منباء 
والطالب المقلد غير إمامه . وكق واحد من هؤلاء ‏ فى الغالب ‏ 
أخذ بنصيب من الفلسفة والجدل المنطقى الشائع أيام تدوين النحو ء 
ذلك الجدل الذى نشكأ أول ما نشأ : للع عن الع ل 
من المذاهب والأحزاب », ثم الترموه حتى غلبهم فى سائر يحوثهم الد 
وغير الدينية » وصار أمارة الثقافة » وعنوان المعرفة وقد جلبه وأذكي 
شعلته الأجانب » ولا سيما الفرس » وغيرهم ممن اعتنقوا الاسلام ع 
وبلادهم مهد حضارات وثقافات مختلفة المظاهر » فى مقدمتيا : و علم 
المنطق © بما يحتويه من طرق الاستدلال . وإقامة البراهين . وصنوف 
الجدل )١<‏ والنص يطرح عدة قضايا : 

الأولى : أن العلة أحد أركان القياس ولازمة التحوى . والحق أن 
هذا المعنى شائع عند جمهور الدحاة » ولقد حصر الزجاجى علل التحو 
فى ثلاثئة أضرب » علل تعليمية » وهى العلل التى يتوصل بها إلى معرفة 
كلام العرب . وعلل قياسية وأخرى جدلية نظرية(” . 

وذكر السيوطى أن الاعتلال صنفان : علة تطرد على كلام العرب 


419 اللغة و الحو 010 ' 
(؟) الرجاجى ‏ الإيضاح ف عثل الحو تقيق مازن الميارك 1585 ب 4امه 486 


؟ 


وتنساق إلى قانون لغتهم ء وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة 
التذكرة علل النوع الاول وهى علة سماع » علة استغناء » علة 
نفيض, » علة حمل على المعنى » علة مشاكلة » علة معادلة » علة 
مجاورة . علة وجوب ء علة جواز » علة تغليب ء عله اختصار ٠‏ عل 
تخفيف ء علة أصل » علة أولى » علة دلالة حال , علة إشعار » علة 
تضاد وعلة التحليل0؟ . 
بأنه هو المسمى علة العلة » مثل أن “يقولوا لما صار الفاعل مرفوعا 
والمفعول منصوبا » وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم ا تكلمت العرب 
وبمراجعة ما قاله البحاة .حول العلة يصدفه د. محمد عيد فى 
نوعين : 
( أ) علل يعرف بها كلام العرب ويعرف بها ضبطه ويدتخل فيها 
ما سماه الزجاجى (١‏ العلة التعليمية » وما فصله ابن مكتوم 
وشرحه عن الدينورى . 
والأغراض وهى ما أطلق عليها الزرجاجى « العلل القياسية ) أو 
« علل الجدل والنظر » وأشار إليها الدينورى, وسماها ابن 
السراج « علة العلة 594© ولقد أطلق ابن مضاء على الدوع الأول 
30 الأغتر أسم هض؟1؟! ه5155 . 


آفة الأقعراس ١١8‏ وعما بعلها , 
2 أصول التمحو العربى ١41١-1١5٠‏ وراجم الاقتراحم من ١١5‏ لل ؟*؟ 
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( العلل الأولى ) وأباح استخدامها وأطلق على النوع الثاق 
( العلل الثوانى والثوالث ) ودعا إلى إلغائها . يقول : « ونا 
يجب أن يسقط من النحو العلل الثوانى والثوالك » وذلك مثل 
سوال السائل عن ( زيد ) من قولتا ( قام زيد ) لم رفع؟ 
فيقال : لانه فاعل » وكل فاعل مرفوع ء فيقول : ولم رفع 
الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له : كذا نطقت به العرب ء» ثبت 
ذلك بالاستقراء من الكلام المتواترء ولا فرق بين: لك و بين من 
عرف أن شيعا ما حرام بالنص ولا يحتاج فيه إلى استنباط علة , 
نحلم حرم ؟؟ فإن الجواب على ذلك 
2 ) السائل عن سؤاله بن تقول 
7 . للغرة ق بين الفاعاا ند 1 فلم يقنعه » وقال : فلم 
تعكس القضية ينصب الفاعل رفع الفوصوه .4 قلدا له : الفاعل 
قليل لأنه لا يتكات" للفعل ادن فال تخد » والمفعولات كثرة :ع 
فأعطى الأثقل الذى هو الرفع للفاعل وأعطى الأخحف الذى هو 
النصب للمفعول لأن الفاعل واحد والمفعوللات كثيرة ليقل 
فى كلامهم ما يستثقلون » ويكثر فى كلامهم مأ يستسخفون !! 
فلا يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع !! ولو ججهلدا ذ للك مم 
يضرنا جهله » وإذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذى هو مسطلوينا 
باستقراء المتواتر الذى لم يوقع العلم 200 . 
نقول » ورغم مجاهدة أبن مضاء فى إقتاع الحأة بإسقاط العثل 






الغوافى والثوالث لعدم الفائدة فإن التحأة نم يأببوا بهذه المصادرة وظلت 
الفكرة منداحة فى التفكير النحوى » والعلة فى ذلك أتبا خاصة أصيلة 
فى لغتنا . 


15 ** الرد عل الحاة قثأ بإب‎ )١(9 


١ 


ويشبغى !| لتنبه إلى أن ١‏ ما جاء على أصله فلا يسأل عن علته لأن 
استص حاب الأصل مد الأدلة المعقبرة وإنما يعلل ما نالف الأصل <(0) 
ذكر السيوطى أن الخلاف يقع « فى شىء من الفروع يسيرء فأما 
الأصول وما عليه العامة والجمهور ء فلا خلاف فيه 250 . 


الغانية : أن العلة من نتاج المنطق والجدل الكلامى . وفى هذا 
تناقض مع نصوص التراث يذكر الرجاجى : ١‏ أن العرب قد نطقت 
على سجيتها وطباعها » وعرفت مواقع كلامها . وقامت فى عقوطا 
علله 204© و مكل الخليل عن العلة : 9 عن العرب أحذتها أم اخترعتها من 
نفسك ء فقال : إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت 
مواقع كلامها وقام فى عقوها علله وإن لم ينقل ذلك عنها » واعتللت أنا 
بما عندى 40» ومعنى هذا أن العلة موجودة فى العربية » عرفتها منذ 
سنيها الأولى وظلت مصاحبة لطاء فاعلة فى أداء المعاق وكائوا 
« يجعلون الحر كات دلائل عليبا ليتسعوا فى كلامهم «» وظل 
النحويون مولعين بكثرة التعليل فكان و من العلل ما يؤدى إلى كلام 
العرب كقولدا : كل فاعل مرفوع ء» وكل مفعول منصوب ... ومنها 
ضرب يسمى علة 0 يقولوا ) صار الفاعل مرفوعا والمفعول 
منصوبا ... وهذا ليس يكسبئا أن نتكلم م تكلمت العرب .. 0© . 
هذا فضلذ عن أن علل النحاة ليست كمال المماطقة الي حصرها 


)١(‏ «د. تمام حسان ‏ مقالات فى اللغة والأدب ب مطبوعات معهد اللغة السربية جبامعة أم القرى 
9غ هعدهخضة! د ضمت , 
)25 الاقتراس 14 . 
ف الإيضاح ل علل الير 55 , 
(4) الإبضام فى علل التحر 38 . 
(©) الخصائص ١8.7١‏ . 
2562 الاقتراح مركا . 
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أرسطو فى أربع ( المادة والفاعلية والصورية والغائية ) فالفلسفة يجملتها 
قامت على العلل الغائية المنطقية وبخاصة الفلسفة الأولى أو ما وارء 
الطبيعة ثم تبع المتكلمون من المسلمين الفلاسفة فى اصطناع هذا 
البو ع من التعليل الغالى للتثابه الذدى بين موضوع عولاء 
وأوئك . وقد استخدم الفقهاء نوعا من التعليل يختلف عن 
التعليل الكلامى والفلسفى من حيث كانت العلة عندهم أمارة 
للحكم لا تظهر فيها الغابإت وتكشف عن المصالح المرسلة وتسيق 
المعلول فى الوجود فلا تصاحبه كالعلة الفلسقية ء فلما قام التعليل 
النحوى انتزع البحاة عتلهم من علل الفقهاء إلى درجة اتحاد 
مصطلحات التعليل الفقهى والتعليل الدحوى ؛ وإن كانت نظرة البحاة 
للتعليل تختلف عن نظرة الفقهاء إليه فالعلة الفقهية طابعها التعبد 
ومنيعها المصالح المرسلة وتسبق المعلول وهى غائية ضرورية فى أن العلة 
النحوية قائمة على استقراء كلام العرب فى نطاق المنطق المادى وهى 
متنوعة وتلحق بالمعلول!') . قال ابن جنى : « فجميع علل النحو إذا 
مواطئة للطباع » وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد 20 . 


الغالفة ٠‏ أن العلة ملكة ذهنية ترتبط بالقدرة العقلية والفروق 
الفردية , فالعلة قامت فى عقول العرب ونياتهم عند النطق © أشار 
وكان على النحاة أن يكتشفوا الأسرار التى تكمن وراء ذلك وبيان 
حكمة الله فى الصيغ وأوضاع الكلام » « والحقيقة أن النحويين بنوا 





و١)‏ باجم مقالاات فى اللسة والأدب مس 4.64 إلى +4 
59 خمائس 5 أح 


ا . 3 والأفما 
تعانق الفعل » والعا يفصل بينه وبين معموله باجنبى ل 
١ ١‏ 5 يلما 0 , 
: نق | ع . ملل 1 َ م 5 وا أ 0" بناء ف 
تداز ُ فأعلد واحدا أو مفعو لا وأسحدا دااع 0 0 1 ئ | 9 
21 فهى غير تبر ورية لااتقان ا ألغة 3 لكنا و لا واخيم ف 
آ 02 عمل فنى 5 قت ذاله »0 , 
فلسفي ؛ ف فنى فى الو 
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م 
القصد ( المعنى ) والتأويل 


لعله أصبح من الواضح الآن أن نشأة فكرة القصد فى عالم التفكير 
النحوى معزو ة إلى المناخ الفكرى الذى نشأ فيه تفسير النص القر الى 
والكشف عن هرامى الشعر وأغراضه ٠‏ أى إلى المقام بشكل عام . 

فالبحث عن المعنى الذى لا يفى يه ظاهر النص أحيانا فضلا عن 
التفتيش عن المعتى الذى كان يدعم اتجاها أو يناصر ميفا كان أحد 
العوامل التى ربطت بين المعنى والتأويل » ولقد كان أصحاب الاجتباد 
من الأصوليين يرون أن « الشىء فى الوجود له أربع مراتب ء أوها : 
حقيقة فى نفسه . ثانيها : ثبوت مثال حقيقته فى الذهن » وهو الذى 
يعبر عنه بالعلم . ثالثها : تأليف صوت بحروف تدل عليه » وهو 
العيارة الدالة على المثال الذى ف النفس . رابعها : تاليف رقوم تدرك 
حاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة ء فالكتابة تبع للفظ إذ تدل 
عليه » واللفظ تبع للعلم إذ يدل عليه » والعلم تبع للمعلوم ٠‏ إذ يطابقه 
ويوافقهه 200 فالمعنى ‏ م يفهم من نص الغزالى ‏ هو الحقيقة التى 
لا يعتربها التغير على العكس من الألفاظ التى تؤثر فيها عوامل شتى . 
والأثير بالتفكير الفقهى فى هذا الشأن وغيره كان ديدن الحوى 
واللغوى . يذكر ابن جنى أنه سكل عن الألف فى « يال » من قول ابن 
مسعود الضيى : 


0 الفزالى ‏ التصفى 5 /*؟ 


إذ الذاعى المَكوْبُ قال : يا لا 

فأجاب بما يذهب إليه الفقهاء من أن رجلا لو كان بالبصرة وتزوججم 
امرأة بمصر ول يلقها ثم جاءت بولد بعد إنقضاء ستة أشهر للحق نسبه 
به حككما وشرعاً وإن كنا قد أحطنا علما بأنه لم ير أمه فضلا عن أن 
يباشرها ء فكذلك ألف (١‏ يا ) يحكم عليها مع اتصاها باللام أنها منقلبة 
مع إحاطة علمنا بأنها غير منقلبة عن ( يا ؛ لأن حرف النداء هذا 
كهؤلاء » قال : فا عرف ذلك من حديثنا وأنه فى معناه ؟] قدمناه من 
حديث السب اللاحق بمن ليس فى الحقيقة أب 200 . 

كا أسهم تعدد الرواية فى الشعر فى تقليب المقاصد وتعددها .حسب 
تتواع الأغراض » قال'السيوطى: ١‏ كثيرأماتروى الأبيات على أوجه 
مختلفة وربما يكون الشاهد فى بعض دون بعض ء وقد سعلت عن ذلك 
قديما فأجبت باحهال أن يكون الشاعر أنشد مرة هكذا ومرة 
هكذا ... 5(8) ولقد أورد الشاطبى أنه قد روى عن ابن جنى عن 
عيسى بن عمر وغيره أيضا قال : سمعت ذا الرمة يتشد : 





 نانيل‎  توريب ابن جتى س الخاطريات - تحقيق على ذو الفقار  دار الغرب الإسلامى سس‎ )١( 
, لقاعم - “1 ؟ ؟‎ 
+ زيف‎ 
نحن عند الئاس متكم إن الداعهى المقوببا قال يلا‎  ٌريخف‎ 
فقال أمنقلبة حى ؟ قلت لااء لأنها فى سرف أعنى زايا ) فقال : بل هى منقلية ها ستدللته على‎ 
: ذلك ء فاعتصم بأنبا قد خخلطت باللام بعدها ووقف عليياء فصارت اللام كأنها جزء منبا‎ 
فصارت ( يال ) بمزلة قال ء والألف فى موضع العين وهى مجهولة . فينبغى أن يمكم عليبا‎ 
. 5/7*؟‎ 1١ بالاتقلاب عن الواو 4 الخصائصض‎ 


زع الاقترام 55 . 
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وظاهر هامن يابيس الشخت و استعن : 

عليبا الصيا وأجعل يديك لها سترا 
فقلت : أنشدتنى ( من بائس ) : فقال : يابس » وبائس واحد 
( فيابس بمعنى جاف ء وبائس بمعنى مسكين وفى كلام المعنيين 
ضعف ) فأنت ترى ذا الرمة لم يعبأ بالاختلاف بين البؤس واليبس لما 
كان معنى البيت قائماً على الوجهين » وصوابا على كلتا الطريقتين . 
بحسب قصد الكلام لا بحسب تفسير اللغة20. فقصد المتكلم هو 

الذى يوجه تفسير البيت والكشف عن الغرض . 

إذأ فكرة ١‏ القصد »© هى بنت لغتنا وليست دخيلة عليهبأ وهى تدمو 
موأ طبيعياً فى حقول المعرفة المختلفة بداية من القرن الثانى الهجرى حتى 
الأويل فى الفكر الدحوى . وكتاب سيبويه كثير الغناء فى هذا الباب ٠‏ 
ومن مسائله » فاعلية المعنى فى إعمال ما على لغة أهل الحجاز » وفهما 
يشرط سيبويه إعمال ما بألا يتقدم خبرها عن اسمها فإن تقدم بطل 
إعماها الحملها عل الفعل وليس فيها إضمار فتكون ضعيقة فى العلم 

وعلى غير الرفع -جاء نصب « مثلهم » فى بيت الفرزدق : 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذهم قريش وإذ ما مثلهم بشر(؟؟ 
قالرواية بالرفع لتقدم الخبر تمدع العمل على لغة الحجازيين وأولى 
بذلك أن لا يعلمها الفرزدق وهو من تميم » ولوجوز الرفع على التوهم 





زوع الموافقات ؟ /إلاء 
+17١‏ تيوات الفرذدق ‏ نشر العساوى ذوعا ها +؟؟ الكتابيب رةه شرم الشواهد للشتمري 
8/1 . 
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طبقا لباب ما مثلك أحد لا نتفت المروءة والإنسانية وفى هذا تعارض 
مع ما أراده الشاعر والبيت من قصيدته : 
وما أعيد لهم حتى أتيتهم ‏ أزمان مروان إذ فى وحشها غرر 

وهى فى مدح عمر بن عبد العزيز» وهذا فإن النصب فى بيت 
الفرزدق لا يفى إلا بالمدح . 

وعلى ضوء فكرة « القصد ) ومراعاة ( للمعنى ) جعل سيبويه 
( مثلهم ) خبرا منصويبا على إجراء ما محرى ليس » يقول سيبويه : 
« وهذا لا يكاد يُعْرَف » كا أن ( لات حين مناص ) كذلك . ورب 
شىء هكذا, وهو كقول بعضهم : هذه ملصفة » ف القَلة 2004 » 
وعلق النحاس بقوله : و هذا حجة لمن شبّه ( ما ) بليس ثم قدم الخبر 
وتركه منصوبا ؟ يكون فى بنب ليس واوة افالك كل اذ( ملم ) 
بالرفع ا تقول : ما مقيم زيد9") . وذكر السيوطى أن ابن مالك قد 
استدل ببيت الفرزدق فى السهيل على جواز توسيط عهمبر مأ الجازية 
ونصبه0” والقول فيما ذكره ابن جنى « وإن شد الشىء فى الاستعمال 
وقوى فى القياس كان استعمال ما كثر استعماله أولى » وإن لم ينته 
قياسه إلى ما انتبى إليه استعماله . من ذلك اللغة الميمية فى ( ما ) ههى 
أقوى قياساً وإن كانت الحجازية أمثير استعمالا )290 . يركز على الأداء 
وكارة الاستعمال من ثم كانت ( ما ) الحجازية عنده أسير استعمالا ؛ 
ولا يخفى أن تسويغ ما كثر | ستخدامه إثما كان بناء على المعنى الذى 
سوّغ قبول ما حرج على القياس وتأوله سيبويه على جبة النية ومطالب 
)(١‏ الكتاب 5/١‏ , 
هه أبو جعفر التحاس لم شرح أيانك سيبويه تحقيق د , زهير غازى ل الابضة العربية ع 51 . 
(5) الاقتراح 4.١‏ , 


(1) الخسائص ١78 1١1/١‏ 
(©) الكتابي + /ر؟هم., 


مم 


السياق » وبهذا تخلص معنى ألبيت من الاضطراب والتشابك أيصبح 


وى باب : إجراء الصفة على الاسم بيت يمل فيه ويه لحوق 

الإعراب بالمعنى متاثرا به . 
أىّ فى هيجاء أنت وجارها 
إذا مارجال بالرجال استقلت 

فالجارٌ لا يكون فيه أبدا ( ههنا ) إلا الجر » لأنه لا يريد أن يجعله 
جار شىء اخخر فتى هيجاء » ولكنه جعله فتى «يجماء وجار هيجاء وم 
ره أن ينى إنسانا بين » لأنه لو قل : أى فى هيجاءً أنت وزيد 
لجعل زيدا شريكه فى المدح . ولو رفع على أنت ٠‏ لو قال : أ فتى 
عبد أنت وجائها, ل يكن فيه مدي أ جارها. الذى هو فيه 
معثى التعجّب )١(6‏ فعطف «١‏ جارها » على « فتى © والتقدير » وأى 
جارها ٠‏ وهذا حجة بف أنه عل ل ا مس ويا 

ع على المعرفة كأنه قال : رب فتى هيجاء ورب جار لها 0') 

أ ضيفت إلى واحد لم يكن إلا نكرة لأنه فرد الجنس » 
زهو وإن كان مضافا إلى ضمير و هيجاء » فإنه تكرة ف المنى لأن 
ضمير هيجاء فى الفائدة مثلهلا» . و يجوز رفعه لأنه إذا رقع فهو على 
رجهينإما أن يكون عطفا عل أى أو عطفا على أنت فإن كان عطفا على 
أى وجب أ ن تكون بإعادة حرف الاستفهام وخرج عن معنى الماح 
فيصير أى فني هيجاء وجار ها أنت والذى هو جار افيجاء فكأنه قال 
أنت ورجل اخخر جار هيجاء ولم يقصد الشاعر هذا© . 
رن الكتاب * رمه س 5ه . 
(0) شرح أبيات سيبويه للبحاس ١١8‏ . 


(©) الكتاب ؟ /هه . 
(4) شرم الشواهد للشتسمرى ١144/1؟.‏ 
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و كتاب سيبويه ملىء بالترا كيب التى يتوجه فيها الإعراب بسبب 
المعنى وفاعليته » والاعراب هس عنده ل يقيح مأ لم يتعمش مع قصد 
المتكلم أو الغرض الذى سيق من أجله الكلام كا فى باب وقوع الأسماء 
ظرفا وتصحيح اللفظ على المعنى وباب إضمار الفعل بقبح الكلام إذا 
حمل آخخره على أوله وباب ما ينقصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره 
ف غير الأمر وإلنهى . ففى قوهم 9 ما شأنك وعمرا  »‏ مثلاً ‏ 
يرك أن حد الكلام هو : ما شأنك وشأن عمر . ولكن اللفظ المنطوق 
جاء على الصيغة السالفة » ويقول : « فإن حملت الكلام على الكاف 
المضمرة فهو قبيح » أى إذا عطفت كلمة و عمرو »؛ على الكاف فى 
« ما شأنك » التى هى ضمير المخاطب فى محل جر فإن ذلك لا يكون 
صحيحا بل قبيحا « وإن حملته على ( الشأن ) لم يجز» لأن ( الشأن ) 
ليس يلتبس بعبد الله » إنما يلتبس به الرجل المضمر فى الشأن » والرجل 
المضمر فى الشأن هو كاف المخاطب المضاف إليبا الشأن فلا يصح أيضا 
أن يعطف « عمرو » فى الثال عليه أى على كلمة ( شأن ) ولا 
( ضمير المغاطب : الكاف ) كان لا بد من تقدير وبلغة سيبويه ١‏ فلما 
كان ذلك قبيحا حملوه على الفعل فقالوا : ما شأنك وما عبد الله » لم 
يكن كحصن و ما جرمٌ وما ذاك السويق » لأنك توهم أن الشأن هو 
الذى يلتبس بزيد ء وإنما يلعبس شأن الرجل بشأن زيد . ومن أراد 
ذلك فهو ملغر تارك لكلام الئاس الذى يسبق إلى أفقدعهم «2 . 
فسيبويه ينص صراحة . فى هذا الباب . على سبق المعتى التفسى 
المعتمل فى الأففدة موجها الألفاظ الموجهة التى يتوخاها المقصد الذى 
جعل حمل الكلام على الكاف المضمرة قبيحا وبذلك يتصف إذا حمل 
على الشأن لما يوهمه من الالتباس والألغاز وهذا كان اللجومٌ إلى التأويل 


حملا على الفعل هو مظهر الصحة والجمال معاً . 


زع الكعاب ؟؛ 7# سدفاء” . 


وهكذا! يتبدّى ‏ لنا ‏ من النص ء أن المعنى الذى يتوححاه سيبويه 
لا يقتصر على تحقيق السلامة فى الأداء » وإنما يتلازم معه معنى أخخر 
هو ف تحقيق الحمال والسن يمقتضى اكال عدأ بر الأ بية 6 
التر أكيسب , 

خفى باب « النداء 4 استقرت الأصول عل أن المنادى الشبيه 
بالمضاف ينصب ويكون معربلا') .» وعلى غير هذا الأصل يتوجه 
الاعراب بناء على المعنى والقصد عند سييويه فى بيت عبد الله يغوث 
ابن وقاص الخارتى : 
ألا يا بيثُ ‏ بلعلياء بيت ولولآً حب أهلك ها أتيتٌد) 

ولقد رأى الأعلم الشنتمرى رفع ( بيست ) لأنه #بامة بعينه ول 
يصفه باغجرور بعده فينصبه » لآنه أراد بالعلياء بيتا ولكنى أو ترك عليه 
لحبتى فى أهلك<(») . أو قوله بتعبير أخبر : ١‏ تادى البيت الأول ثم جعل 
يخبره أن له بالعلياء بيتا غيره ثُمّ قال : ولولا مُحبٌ أهلك ما أتيتنك 
توصفي با بعدهأ هو الوجه عند الشتتمرى موافقا فيه قول سيبويه 
« فإنه لم يجعل بالعَلياء وصفاء ولكنه قال : بالعلياء لى بيت ٠‏ وإنما 
تركته لك ( أيها البيثٌ لحب أهله ) 2204 والمعتى ‏ عند التحاس ل 
١‏ املى ‏ على بن سليمان الخيدرة 556ه ها د كشف لأشكل تحقيق د . هادي عطية مطر ‏ 

مطبعة الأر شاد يعداد 14-04 شاه ١588‏ ع سد .7ه . 
(؟) الككتاب ‏ عارون 7١١/5”‏ وف نسب البيت ثلاث روايات إحداهما لعبد الله يغوث بن وقاص 

الحار بشرمم أبيات سيبويه 177 والثانية لعمرو بن قنعاس المرادى» الطرائف الأدبية 7/76 .. والثالدة 

مالك بن الريب شرح الأبيات 378 . 
(9) شرم الشواهد للشتتمرى ١1/؟١+‏ على حاشية الكعاب لسييويه . 


2 الأعلم التصمرى ب النكت ف تفسير كناب سييويه ب اقيق ذا. زهير عبد اغصن ملطان . 
منشوراك معهد اخطوطات العريية الكويت 5١1819‏ هاب لإققدام 8# للامه , 
(©) الكعاب ‏ هارون + /ر؟.* , 


أت 


بالعلياء بيتٌ ولولا حب أهلك ها أتيت »ء ألا يا بيت ولولا هذا المعنى 
أنصب 5 تقول : يا رجلا بالمدينة(1) . والرفع ليس هو الواجه الوحيد 
ل « بيت »6 ولكنه الأعلق بالنفس وتحقيق المراد حسب نية المتكلم أو 
الشعور الذى يعتمل فى فوٌاده 5 يقول سيبويه أو يذكر ابن جنى فى 
تعليقه التالى ١‏ نادى البيت ثم أقبل على صاحبه فقال له : اعلم أن 
بالعلياء بيتا » ثم عاد إلى خخطاب البيت فقال : « ولولا حب أهلك 
ما أتيت » والقول الأول هو الوجه الذى يستبق معناه إلى 
النفس 2708 . 

معنى هذا أن الحكم التنحوى للبيت يستند ‏ من المنظور النفسى . 
إلى أتباء الكلام عند النداء » ثم يبدا كلاما جديداً هو : بالعلياء بيت 
لى . فكأن الكلام الثانى إجابة عن سوال السائل ( لماذا تنادى ) 
على طريقة القطع والاسعناف .حسب الإجراء البلاغى فى « الفصل 
والوصل »© . 

وقد عقد ابن جنى س فى خصائصه ‏ بابا فى التفسير على المعنى 
دون اللفظ . ذكر فيه أن هذا موضع قد أتعب الناس كثيراً واستهواهم 
وأدى إلى فساد الرأى عند بعضهم لتعلقهم بالظواهر دون أن يبحيثوا 
عن سر معانيها ومعاقد أغراضها0©. وكان سيبويه قد ذكر بيتا 
لتتابغة : 
إنا اقتسمنا ُحطّْتيّنا بينا فَحَملْتٌ برّة وَاحتَملْتُ فجار 

وكان قد عرض على النابغة وعشيرته وبديه أن يغدروا ببنى أسد 
وينقضوا حافهم » فأبى . فجعل خخحطته فى الوفاء « برة 4 وحطة زرعة 
)1١(‏ شرح أبيات سيبويه 9887 . 


فق كن بجني ل التاطرياتت عب ا 
الخصائص . يعحقيق النجار ب © /750 . 


5ج 


لما دعاه إليه من الغدر وتقص الحلف « فجار » . واستشهاد سيبويه 
لجعله « فجار » معدولا عن الفجرة المؤنثةا(١2»‏ . وعلق أبن جنى على 
العدول فى هذا البيت مرتين محتذيا كلام سيبويه على أن فجار معدولة 
عن فجرّة « وسوّغه ذلك أنه لما أرزد تعريف الكلمة المعدول عنها مكل 
ذلك ( بما تعرّف ) باللام لأنه لفظ معتادء وترك لفظ فجرّة ء لأنه 
لا يعتاد ذلك علّمًا» وإنما يعتاد نكرة ( وجنسا ) نحو فجرت فجرة 
كقولك : تجرت تجرة » ولو عُدلت يرّة هذه على هذا الحد لوجب أن 
يقال فهيا : برار كفجار 006). وقول سيبويه : إنها معدولة عن 
الفجرّة تفسير على طريق المعنى لا على طريق اللفظ »90) . "ا استشهد 
بالبيت نفسه فى «ا باب فى قوة اللفظ لقوجت المعتى » وهو.. ا 
يقول -- فصل ف العربية حسن وعد من تكثير اللفظ لتكثير المعنى 
العدو ل عن معتاد حاله . قال : ( فإذا كانت الألفاظ أدلة | المعالى 5 آم 
زيد فيها شىء أوجبت القسمة له زيادة المعنى به . وكذلك إن تُحرف 
به عن سّمْته ( وهَذيته » كان ذلك دليلا على حادث متجدد له . 
رأكثر ذلك أن يكون ما حدمت ل ا 00 


سهأ الجاب الجمالى ف الأداء ويس صحيحأ قول 5 . مصطفي 
نلأصفيب ! #8 وأكاد أعقد 2 بعر . الأحيان أن المقولاامت النحوية قف 
بجملها تعطى صورة غير مشرقة تماماً للغة » وأنها تضفى على تأملنا 
طابع السكون أو امود أو العجز عن الخراكة المستمرة 304 إذأ 
1 الكتاب لانت :غاروث 3 /1لا؟ . 

(9) الخصائص 751/7 . 

فيه المتسائص * /85؟ : 

22 النصائص # ثرمة؟ . 

(ه) اللغة بين البلاشضة والأساوبية اهم . 


تين 


وضعناه بإزاء ما ذكرناه وقوله : « وقد أدرك عبد القاهر الجبرجانى فى 
القرن الخامس الهجرى الحاجة إلى تامللات ثانية فى موضوع الحو 
وأنساق اللغة » .. وكان دام التفتيد عن ملك حظات سسبو يه نو جيه 
تحاص 86 و تفتيا عبد القاهر عن ملاحظات سيبويه إنماأ يعنى أن 
سيبويه كان مهتا بدور النحو وفاعليته فى تشكيل العلاقات بين 
الكلمات مؤٌسسا نظرته على عمق باطنئى للمقولات وتفاعل مستمر 
بين حضور القائون النحوى وغيابه » ولعل ممور المعنى ( القصد ) هو 
العامل الذى يدحض الدعوى بأممية التغريب الذى عرزا إليه د . طه 
محسين ميزة النحو فى توفيق ( دلائل الاعجاز » بين النحو العرلى وأراء 
أرسطو العامة فى الجملة واللأسلوب2” . م يدحض ‏ أيضا . فكرة 
ليصبح علما لدراسة الأساليب . غنبل المقصد لا يبرر تلك الوسيلة 
التغريبية نخاصة وأنه يعلم ١‏ أن طريقة سيبويه لم تجد ‏ على الدوام سس 
عونا ها من الذار سين لظ ” 

وحما لا جدال فيه أن ثمة علاقة من هذا المنظور بين سيبويه وعبد 
فكر أستاذه أبن جنى ثارة أخرى » هذا فضلا عن كونه شافعي 
الذهب اشعرىق الاأصول0؛) أي يومن بشكرة القضعبد التى السمر بل إلى 
النحو عن طريق الفقه » ويوٌ من بما استقر عند ألى الحسين الأشعرى من 
أن الكلام نوعان : نفسى ولفظى والكلام النفسى بالنسبة إلى الله 
قديم , وهذا أصبح من أصول منطلقاته فى دراسة الأسلوب أن الملفوظ 
(؟ع رامعم دارا طه حسين ل عقدمة النعر ١98‏ م بالقاهرة ‏ 8؟ . 
29 اللغة بين البلاغة و الأسلوبية 1خ . 
4؛ راجع : السيرطى بفية الوعاة ©1720 امسر هد "١١ 5١0‏ 


5 1 


القولى ظل للكلام الدفسى يقول : « إذ الألفاظ خخدم المعانى والمصرقة 
فى حكمها . وكانت المعانى هى المالكة سياستها » المستحقة طاعتها , 
فمن نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشىء عن جهته » وأحاله 
عن طبيعته » وذلك فطنة الاستكراه وفيه فح أبواب العيب والتعرض 
للشين )١(‏ وهو فى غير موضع من كتابيه « دلائل الاعجاز » ووو أسرار 
البلاغة ) ينفى عن الألفاظ مفردة مزيتها » ويذكر أن المعنى هو أساس 
التعليق بينهأ . 





)١١‏ عبد القادر الخرجاتي سس أسرار اليللاغة ب تحقيق عشابسى -- الطيعة الثالية + مكعبة القاهرة 
اع 01١١١‏ 


00-6 


لس /ْ سه 


الدحوية الخاصة سمعة الشعر 

ذكر سيبويه فى باب « ما يحتمل الشعر » و أنه يجوز فى الشعر ما لا 
جور فى الكلام )4 وغرضه من ذلك 5 يذكر الشتتمرى « ليرى 
الفرق بين الكلام والشعر 2'0) وذكر سيبويه فى هذا الباب بعضص 
الخصائص الدحوية للغة الشعرية كصرف مالايتصرفب وحذف 
ما لايحذف ؛ وإجراء الكلمة فى الوصل كحافطا فى الوقئف ولم تنقصه 
لكثرته « لأنه لم يكن غرطه القصد إلى ذلك نفسه » وإنما.أراد أن 
يصل الياب بالابواب التى تقدمت فى ما يعرض فى كلام العرب 
ومذهبهم فى الكلام المنظوم والمنثور 206 وبلفظ سيبويه « لأن هذا 
موضع حمل :«4) وأضاف الشنتمرى « أن الشاعر يحذف ما لايجوز 
حذفه فى الكلام لتقويم الشعر 5 يزيد لتقويمه 0*») « وليس شىء 
يضطرون إليه إلا وهم محاولون به وجها )20 . 

وعلى الرغم من أن سيبويه يطرح فرقاً فى غاية الأعمية يجعل الشعر 
مباينا للكلام النغرى » فقند فهم كلامه على تحقق الضرورة : فى الزيادة 
والنقصان ء والحلذف والتقديم . والتأحير والابدال وتغيير وجه من 
الإعراب إلى وجه آخخر على طريق التشبيه ء وتأنيث المذكر » ونذكير 


زع الكتاب ١5/71؟‏ . 

(9) الكت ق سير كناب سييويه 1 ره ١9‏ . 

زم الكت 6/١‏ 1د3ء وراجم : كتاب ألى معيد السيراق .. ما يمل الشعر من الشرورة . تحقيق 
د. عوض ين حمد القوزى مطابع الفرزدق التجارية ب الرياض ١1-5‏ هديب 1888م 
رس ”' 

غ42 الكتاب ١1/؟؟‏ , 

.1١1:/1 الكت‎ 2 

. ”+/١ الكتاب‎ )5( 


أن 


المؤنث وهو ما أخذ طرفأ من النزاع بين الكوفيين والبصريينوامتلت به 
اكتب الخلاف والضرورة . 

غير أن ابن جن قد فطن إلى أن ثمة خخاصة للشعر تميزه من التثر 
لا تحصر على وجه التحقيق فى الضرورة الشعرية » وقد لفت نظره 
إلى ذلك أستساذه أ بو على الفسسار سبى» وإنما مجال تجليها فى مشاببة معسناق 
الاعراب معانى الشعر . ولقّد جعل من هذه المشاببة عنواناً صريحا 
لباب قال فيه : «انبه أبو على رحمه الله من هذا الموضع على أغراض 
حسنة . من ذلك قوهم فى ( لا ) النافية للنكرة : إنها تبنى معها , 
فتصير كبجزء من الاسم . نحو لا رجل فى الدار » ولا بأس عليك » 
وأنشدنا فى هذا المعنى قوله : ( والبيت للنابغة الجعدى ا فى اللسان 
( هطم ) ): 
حيط عل رَفْرةٍ ضتمّ ولم يرجم إلى دقّة ولا هَضَمْ 

وتأويل ذلك أن هذا الفرس لسعة جوفه وإجفار ممه كأنه زَفَر 
فلما اغترق كفسه بُتى على ذلك ١‏ فلزمت تلك الزفرة قصيح عليها 
لا يفارقها ( ا أن الاسم بنى مع لا -حتى خلط بها لا تفارقه 
ولا يفارقها ) وهذا موضع متناو فى حسنه » اذ بغاية الصنعة من 
مستدخرجه )١(‏ فاغتراق تفس الفرس حتى لا زمته الزفرة حالة “كلية 
لا اجعراء » وليس أقدر من الحو فى استيعاب هذه الحالة وحكاية 
شموليتها فى بناء الاسم مع لا » و5 أن الزفرة لا تفارق الفرس فكذلك 
أصبح مخلوطا بلا لا تفارقه ولا يفارقها فى أسلوب بلغ الغاية من 
الصنعة » وكأق بأنى على الفارسى وتلميذه الفذ ابن جنى وقد أدر كا 
مأ توصل إليه اليوت فى عصرنا الحديث ف تنظيره للمعادل الموضوع 


(1) الخسائس 5 /م*1 . 


باج 


غير أن ما ييز فهمهما عن فهمه أن الأول ينطلق من النحو الذى هو 
شكل العاطفة قل الشعر ومعادطأ الرمزى ٠.‏ فالشاعر من خلال ههرل! 

الحو الشعرى يخلق أشكالا وأنظمة للمعنى المتبلس بالعاطفة . 

والبحوية أخاصة بالشعر تسم بالخراكة والتفاعل حسها تنر ع 
تشكلات المعنى وتفاعلاتها » ولعل ذلك هو مظهر الأوجه المتعددة 
للفظ الواحد . فى هذا المضمون عقد أبو على الفارسى فى « كتاب 
الشعر » بابا « مما يكون الحرف فيه على لفظ واحد , يحتمل غير 
معنى © ومما يذكره فى هذا الباب قول الدابغة * 
فإنك كا لليل الذى هو مُدْركى2 وإن يلت أن المنتأى عنك واسع 

فالمستوى السطحى فى البيت يتولد عن بنيتين عميقتين : 

الأولى : « يحعمل أن تكون تافية » كأنه قال : بما خلْتٌ أن المنتأى 
عدك واسع لأنك كالليل المدركى أينا كنت » . 

الثانية : «ويجوز أن تكون للجراء » كأنه قال : إن عملت أن 
المتتأى عنك واسع أد ركتنى . ولم أقتك 5 يد ركنى الليل ؛ ويرى أبو 
على الفارسيى أن ( الأول أشبه )200 . 

وف بيت ألى ذؤيب المحذلى من قصيدته الشهيرة التى رثٌ بها أبناءه 
اخخمسة * 


عر 


فاجبتها آمَا لجسمى أنَهُ ‏ أودَى بن من البلاد فودّعوا 
يكشف أبو على عن أكثر من بنية نحوية متولدة عن الدلالة العميقة 
هذا إلبيت . 


)١(‏ أبو على الفاريبى ‏ كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الأعراباء تحقيق وشرح هل تحجمود 
محمد الطناحى ‏ مكية الخاني ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأول سه ١188‏ عد سا امةا ‏ 
اارعم . 


كت 


الأولى : « يحتمل ( أما ) غير شىءٍ » منه : أن يكون حكى الكلمة 
التى من كلام سائله » ونظير ذلك ما حكاه سيبويه » من أن القائل 
يقول : الم فعلت ذا ؟ فيقول أمجيب : لِمَهُ ؟ لِمَ أنه ظريف ء فقوله 
لِمَهُ ؟ حكاية لما كان من كلام السائل , من لِمَه ؟ فكذلك يحكى هنا 
ما كان من كلام السائل وهو قوله : ( أمَا) وهى أم المدقطعة ع 
وما العى للاستفهام » فيكون التأويل : لجسمى أنه أَوْدَى بنئ من 
اليلاد فيكون ( أنه ) مُرتفعا بالظرف الذى هى ( لجسمى ) قإن 
قلت :ا قما معنى قوم ٠‏ الحسمى أله أؤدَى ) وهل يستتع على 

فالقول : أنه قد حذف المضاف » وأقام المضاف إليه مُقامه » كأنه 
قال لجسمى أسّف هلاك بنىّ أو خُرْنُهِ أو شحوبه ونمو ذلك مما يُلوّح 
الأجسام ويديّرها . وامعنى فيه : الأسف الحادث عن هلاكهم :01 ١‏ 

والثافى : ( ويمور أن تكون « أما ) إنما هى « أن » المخففة من 
الشديدة » وتكون وما موصولةء فيكون التقدير : فاجبتها بان 
الذى لجسمى أنه أودى بنى » فيكون و ما » فى موضع رفع بالابتداء , 
ويكون « أنّه ) فى موضع الخبر » وتكون الجملة فى موضع رفع بأنه 
تحبر اطاء المضصمرة فى « أن » النخففة من الشديدة » ألا ترى أن المعنى : 
فأجبعا بأنه الذى الجسمى « إيداء ببى © )20 . 

الغالث : ( ويجوز أن تكون « ما » زائدة فيكون التقدير : فأجبتما 
بأنه لجسمى ١‏ كذا » 20 . 


زوع كيتاب الشهر ١/اهم‏ ب لم . 
(؟, السابق ١571م‏ . 
و*, السابق ,ىم . 


5م 


الرابع : ١‏ ونحوز أن تكون وأن ازائدة » فيكون التقدير فى 
« فأجييها ») : 0 كأنه قال : فأجبتبها فقلت : الذى بجسمى أنه 
أودى بنى فيكون ( ما) ابتداءً و ١‏ أنه ؛ الخبر وتكون الجملة فى 
موضع نصب بالقول المضمر وتكون أن زائدة )20 . 

الخامس : ( وتكون « أمّا » إنما هى « أَمْ ؛ دتحلتٌ على « ما ») على 
قياس ما حكاه أبو زيد من زيادة « أم » فيما حكاه عنه ابن هشام فى 
تقديره لقوله تعالى : و أفاك تبصرونث أم نيا لخي 4 اسم 
الزخحرف /١ه‏ : ؟ه ل إن التقدير : أفلا تبصورن أنا خير )20 . 

السادس : ( ويجوز أن أن تكون « أن » التى للتفسير ... والتأويل : 
أى » وأى هى التى للتفسير ... ومعناه قال » أوقلت » فكأن المعنى : 
فأجبتا أن الذى لجسمى أو أجبتها فقلت : لجسمى » إذا جعلت 
وها ) زائدة )(2. 

السابع : ( ويجوز أن تكون ١‏ أمَا ؛ زيد فمنطلقٌ » وأما جسمى 
فشاحبيعو أسا جنبى فلا يلاثم مضجع اً إلاأأنه حذف الفاء لأنه فى 


شعر . والتقدير : مهما يكن من شىء فلجسمى أنه » فيرتفع ١‏ أن ) 
بالظر ف . فإذا فتحت ١‏ أن ©) كان الظطرف متعلقا بالمحذو ف الذي 


يتعلق به فى نحو : يوم الجمعة القعال . 

ولو 'كسرت ( إن » 5 تكسيرها فى قولك : أما اليومَ فإفى راحل , 
وأمّا غدأ فإنى مقيم » لكان الظرف متعلقا بما فى ١‏ أما ) من معنى 
المعل . ولا يجور أن يتعلق بما بعد « إن 4 لا ذكر فى موضعه )(*4). 





. /9لم‎ 1١ السابق‎ ١ 

و9؟ع كناب الشعر 28/5١‏ والعنى لابن هشام 18 . 
45 كناب الشعر 9715م . 

(4) كناب الشعر 8/1١‏ . 


واضح أن ثمة احهالات سبعة » كل احتتال منها نظام نحوى يوازى 
المعنى موازأة رهزية ء» بداية بحكاية « لْمّه » وانتباء بجواز و «أُمًا 
جسمى فشاحب » قياس على « أمَا زيد فمنطلق » » وكل احتهال منها 
يشكل أسلوبا وكثرة الاحتالات تحمل فى مضمونها كارة الأساليب 
وتعددها . فكل أسلوب قراءة » وكل قراءة استجابة موحدة تلتقى 
عندها ذروة الشعر بين كل من المبدع والمتلقى وتتوحد مسارب الخيال 

واتتعائق ع فكأن أبا على الفارس قد مارس الخيال كملكة مبدعة 
ونشاط ذهنى ذى معنى سبع مرات .يختلف فيها وظيفة كل أسلوب 
ونشاطه عن الآخرء» ومظهر هذا كله هو الدحو الذى أبدع به الشاعر 
واتعيدد الأو جه الأعرابية ل و أما ع . 

« النحو إذأ جزء أسامى من ذكاء الشاعر وفطنته وروعته » ويس 
جانبا خارجيا ولا طلاء بطلى به المعنى » الدحو جزء أساسى ممأ نسميه 
نشاط الكلمات فى الشعر () . 

إذا السمة الأولى المميزة للشعر هى النحوية الخاصة إلتى قد 
لا تعوفر بالضرورة فيما يسمى « بالضرورة الشعرية )2 أو ما أميناه 
و بالعدول الأسلوبى ٠‏ ء فالنحوية الخاصة تنبىء عن الأنظمة اللخاصة 
بكل قصيدة » بل بكل بناء شعرى » والأنظمة النحوية فى بناء الشعر 
تعميز بالغنى والتباين ومن ثم فهى مختلفة غالبا عن أن أنظمه يعتمد عليها 
النثر « ومن هنا يجب أن تلاحظ أنه فى داخل كل لغة يوجد أكثر من 
نوع وكذللك يكمن فى بنية العبارة نفسها احهالات نحوية , 
والاحتهالات النحوية تفشح الباب أمام أساليب متنوعة وفكرة الأساليب 
من هذه الناحية 5 الصلة بالنظام النحوى الذى يمكن 
افتراضه 2050# . 


واع اللغة بين البلاممة واللأسلوبية 584 . 222 اللخة ب البلاغة والأسلوية .ه؟ . 


515 


إذأ نمو الدراسة النحوية بكثرة الاحهالات فرصة التاقد لاكتشاف 
كثرة الأساليب وتعددهاء ومن خلال التقليبات وتفاعلاتها يكشف 
النقاب عن اللغة : الخاصة بالشعر + قبنية المعنى الشعرىي لا تمددها 
العيارات المبهمة ف النقد. ولا يستطيع القيام بهذا الدور غير تفتيش 
الاحهالات النحوية والتأمل فى نشاطاتها « ... من خلال النحو يمكن 
كشف الصياغة الباطنية و كشف ضرورة نسبية تتعلق بمجال معلوم 
لعمل فنى على حدة . وقد تتمثل هذه الضرورة فى صيغة ممورية . عل 
أن الصيغة المحورية هى فى الغالب بوّرة إنصهار صيغ متعددة متشاببة 
ومتقابلة »200 . 

ومما لا يدع مجالا للشلك الآن أن سيبويه وأبا على الفارسى وابن 
جنى قد وضعوا أيدينا على الرباط الوثيق بين المعنى ( القصد ) والنحو 
فى الشعر » بل على نشاط .خاص للنحو فى مجال الشعر التقطه أبو العلاء 
المعرى فى ( عبث الوليد 4 وجعله عبد القاهر نشاطه اللقاصض ف 
دلائل الإعجاز » وبهذا عاد د . مصطفى ناصف يسلّم قال : « وقد 
فطن كبار النحاة أيضا إلى أن الخبرة بتراكيب العربية هى فى الوقت 
ذائه خمبرة بالأغراض التى تعبر عنبا اللغة وبعبارة ثانية أدرك النحاة أن 
هناك التحاما بين ها يسمى تراكيب وما نسميه باسم المعافى أو 
الخواطر » فالمقولات العامة لم تكن عائقا يعوق النحاة دون اللاحساس 
الواضح أو المبهم بالصلة المتبادلة بين ما كان يسمى أحيانا باسم المعنى 
وما يسمى باسم اللفظ . وظل إحساس النحاة بالاختلاف فى إدراك 
المعافى حافزا يحفزهم إلى اتنمييز بين التراكيب أو التنويع القاثم فى بنية 
اللغة » ظل إحساس الدحاة قائما بالعلاقة المتينة بين ها يسمى باسم 
اللغة وما يسمى باسم الأغراض أو المعافى 201 , 


9) السابق لام , (؟) اللخة بين البلاغة والأسلوبية *4؟ . 


نه 


وهكذا يتعانق النحو والمعنى فى الشعر . يصير الخيال هيكلا للتحو 
كا يصير النحو هيكلا للمعنى ؛ وق تفاعل بين العداصر يتسجى نشاط 
اللغة الخلاقة ذات الأو جه الاعرابية المتعددة . 

وكثرة الاموالاات النحوية أو تعبركث الأوجه الاعرابية يصلح من شئالة 
ذكيا للكشف عن أساليب الشعر واكتناه عاله . 


5 


القسم الثالى 


قال ابن جنى وهو بصدد الحديث عن سيبويه : 
وبألفاظهم متحلين غع ولمعانييم وقصودهم أمين غ جاز لعباحب هذا 
العلم الذي ممعم شعاعه »> و شرع أوضاعه » 8 سم أشكاله ور ميم 
أغقاله ع و خلج أشطاته ع و بع أحضائته 2 وذم شوارده ع وأفاد 
فوارده * أن يرى فيه شو ها رأوا؛ حاو لأس التى حذوا ء 
ع ون طح لقا مشطرب وأ بريه لا حقا يم وغير بتي 
عنهم ) ( المتصائص 08/1١‏ ب 509 ). 


« وأعلم أن اللغة فى التعارف هى عبارة المتكلم عن مقصودذه » 
( المقدمة ص م5 ). 


1 


سس [ سب 


الحمل على المعنى 
أل 


000 

عقد سيبويه ‏ فى كتابه ‏ بابا و يُحذّف معنه الفعل لكثرته فى 
كلامهم حتى صار بمنزلة المثل » قال فيه : « وذلك قولك : « هذا 

5 5 د ل لل كد 1 58 3 - 
ولارّعَماتك © . أكى : ولا اتوهم زعماتك 4 . عي ذلك قول 
الشاعر : 

2 500-07 1 -0 5 8 ل 9 0 الو ل ل 
ديار م أذ مي تساعفيا ولايرى مثلهاعجم و لاعرب0) 
43 ديوات 0 الرمة سد تعسستيعر اكاريل هترك لل كمبر دج 5 # لس ؟., 

استشهد سيبويه بالبيت فى موضم أخر على أن الترخم فى غير النداء ضرورة + وذكر زعم يونس 
أنه 6ن يسميها مرة ميا ومرة ميّه . أى على أحد الوجهين فلا ضرورة ولا ترخم . 

وير السيرافى أن فيه قولين : 

أحدهى : أنه رخمم ١‏ عية » للضرورة عل ما تقدم القول فيه . 

والئاق : أن المرأة تسمى بيد ومَقٌ وها اسمان لها . غمرة يسكّيها يبذا ء وعرة يسدييا بهذا . 

والوجه الثاني من الترعحم أن ترم الاسم شُبقى من حروفه ما يدل على جملة الكثمة من غير 


مذهب تر خم الاسم النادى وهذا أيضا من ضرورة الشعر . ما يحمل الشعر من الضرورة -- 
ا . 

وفى المصحاس قال : ٠‏ مية اسم امرأة » وم أيضاً » وعلى هذا فلا ترعيم ولا ضرورة قال أبن 
الشجرى فى أماليه : ومع المترد من الترخم فى غير الندام على لغة من قال ياحار ( بالكسر ) > إلى 
أن قال : وكذا يقولون فى قول ذى الرمة : ( ديار مية إذ مى تساعفنا ..... ع أنه كان مرة يسميبا 
ميا ومرة يسبّيها ميّة . قال : ويبوز أن يكرن أجراه فى غير النداء على يا حار بالضسم ثم عسرقه لها 
احتاج إلى صرقه . قال : وهذا الوجه عددى لأن الرواة كلهم يدشدون : ( فيا مى ما يدريلك أهن 
مايا .... ع . 


عبد القادر البغدادي ل خرانة الأدب ل المليعة السلفية 1744 عاب 7 /لاة؟ , 
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كأنه قال : أذكر ديار ميّة . ولكنه لا يذكر أذكرٌ لكثرة ذلك فى 
اكلامهم واستسم لم | إياه » ولما كان فيه من ذكر الذيار قبل ذلك وم 
يذكر : ولا أ نوم زعماتك لكثرة استعماهم إيّاه » ولا ستدلاله مما 
يرى من حاله أنه ينباه عن زعمه  )١«*‏ وذكر البحاس « كأئه قال 
أذكر ديار ميّة ويجوز فيه الرفع على معنى هذه ديار مية 250 . وعدد 
البغداديى : يجوز أن يكون محروراً على أنه بدل من دار فى بيت قبله 
بغلاثة أبيات 2 وهو : 

( لاء بل هو الشوق من دارٍ تكونها 


عر لقي 


مَرَأُ سحابٌ ومرّا بارت ترب ). 
وهما من قصيدة طويلة جداً فى النسيب بمية ووصفها أئنى عليها 
جرير وذكر أن شيطان ذى الرمة كان ناضحا : وبقى حكم سيبويه 
على هذا البيت معللا بأنه مما التزم فيه الإضمار استنادا إلى ما شاع من 
تقاليد أدبية فى بئاء الشعر . والاحتفال بجره من الذاكرة الشعرية يعنى 
الوعى ببذا الجرء من السياق . ( ولكنه -حذف لكثرة الاستعمال © ومما 
يتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره قول أبن ألى ربيعةة؛» : 
فواعديه سترختشى ماللى أو الربا بينبما أسهلا 
يحكى عمر أن صاحيبته قالت لأمتها : واعديه الليلة أن يقصد 
السرحتين أو الربى التى بينهما . ثم لما علم أن ذلك مرعج ا حين تأى 


. ؟م17١ الكتاب‎ )١١ 

5 شرم أبيات سيبويه ا 51 . 

7) شيرانة الأدب 7 نيوو , 

(644 شرم ديوان عممر إن ألى ربيعة د هميد ممى الدين عبد اميد له السمادة 85485-5١595506‏ 
وروى البيت 5 يأ : 


أحدهماء قال : ليلتمس أسهل الأمرين. وروى هذا البيت 
ومأ بعذدده ؛ 
سلمى عديه سرحتى مالك أو الربا بينبما أسهلا 
إن اجاء فليأت على بغلة إلى أسحاف المهر أن يصهلا 

وحمله سيبويه عبل « أ انها خيزاً لكم » و « ووراءك أُوْسّع للك ؛ 
يقول : ؛ وإنما نصبت خيراً لك وأوسمٌ لك » » لأنك -حين قلت : 
واه » فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله فى آخخر 2006 وقريبأ من 
هذأ الرأى كان قفد ذهب الخليل قال . كأنك تحمله على ذلك 
المعنى » » كأنك قتلت : إنته واأخل فيما هو خير لك ٠‏ ؛ فنصبته لأنك 
قد عرفت أنك إذا قلت له : ائته » أنك تحمله على ! مر اشمراء قلذلك . 
اتتصب » وحذفوا الفعل لكثرة استخدامهم إياه فى الكلام » ولعلم 
المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له : انته »'فصار بدلا من قوله : 
أنت خيراً ( لك ) وادخحل فيما هو حير للك )20 . وإلى هذا ذهب أبو 
جعفر التنحاس فى قوله : « يريد واعديه يكن ذاك الوعد أسهل 
لك © . ويرى صاحب الخزانة أن قول النحاس « وأت أسهل 
المواضع ) ميقول عن المبرد » وتعليله أنه لما قال : فواعنديه, 
أزعجها , فكأنه قال : اقصدى أسهل المواضعا؟؟ . 

والأقرب إلى الاعتاد ‏ عندى ‏ أن النحاس احتذى كلام 
الشتنتمرى المفهوم منه : أن الشاعر هو الذى أرسل إليها امرأة » فإنه 
قال نصب أسهل بإضمار فعل دل عليه ما قبله » لأنه لما قال : فواعديه 


كك111 1 111ص 
و الكتاب ؟ م5 . 
(؟4 الكتاب 589/١‏ سه 4م؟., 
(59) شرج أبيات سيبويه ل 85 . 
(4غ القرانة + كر ١‏ , 


9؟5١‎ 


سرحتى مالك أو الرنى بينهما » علم أنه مزعج لها داع إلى إتيان 
أحدهما » فكأنه قال : اثتى أسهل الأمرين عليك20 . 


ذكر سيبويه قول الشاعر : 
اعتاد قلبك من سَلمىَ عوائدةٌ وهاج أهواءك المكنونة الطلل 
ربع قواث أذاع المعصراتٌ يه وكل حيرات سار ماؤه تحطيا 50© 

قال سيبويه : ١‏ كأنه قال : وذاك ربع , » أو هو ربع رفعه على ذا 
وها أشبيه )0 . وذكر كل من السيراقى والتحاس والشنتمرى أن رفع 
الربع على معنى ( ذاك ربع ) ولولا ذلك لقال : ربعا قَواء-» وكان 
الوجه فيه النصب »ء والعلة فى ذلك أنك شغلت الفعل بما هو من سيبه 
وقبله شىء قد عمل فيه الفعل وسببه اهاء التى فى قولك به(؟2 . وقال 
ابن جنى فى المنصائص : « والبدل لا يجوز إذا كان الثافى أكثر من 
الأول ء» ا يجوز إذا كان الأول أكثر من الثانى » ألا ترى أنهم لم جيزوا 
أن يكون « رَبْع » من قوله ( البيتين ) بدلا من الطلل » من حيث كان 
الربع أكثر من الطلل » وخذا ما حمله سيبويه على القطع والا بتداء دون 
البدل والاتباع 2*6 . 

فانتفاء البدلية راجع إلى أن « ربع » أكثر من الطلل » فلذلك قطعه 





ونع راجم : شرم الشواهد للشصرى  1١57‏ سه ولطقرائة 21/١‏ 

9ع البيتان لعمر بن أنى ربيعة 6 فى الكتاب ٠١١/١‏ وشرس شواهد المغى للبغدادي ف الشاهد 4م 
والخصائص ١53/1؟‏ . 555/5 وفى شواهد المغنى للسيوطى 715 يدون تسية , 

و؟) الكتاب ,5م« . 

(64 رأجم : شرح الأأبيات للحانمى ص 8١‏ ااه ؛ وشرح الشواهد للشتمرى 5 والكتابب 
اكرام ؟ . 

(ء) الخصائص * /؟؟ . 


9*5 
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سيبو يه واستائفه فكان تقديره ل عنذه . : هناك ربع أو نحو 
ذلك0 . 


وما ذكره ابن جنى » ذكره تلميذه عيد القادر الجرجانى عن طريق 
سيبويه واحتذاء كلامه فى باب الحذف ء قال : ١‏ ... قال شيخنا رحه 
الله : ولم حمل البيت الأولى على أن الربع بدل من الطلل لأن الريع 
أكثر من الطلل . والشىء يبدل مما هو مثله أو أكثر منه ء فأما الثىء 
من أقل منه ففاسد لا يتصور 208 . وذكر الجرجانى أيضاً أن مثل هذا 
كثير إذ يحذف العرب المبتداً كا يحذفون الفعل وهو فى هذا محتذ لقول 
سيبويه : 9 ... ومن ذلك قول العرب : ( كِلَيّهما وكمرأ ) فذا مثل 
قد كثر فى كلامهم واستعمل ؛ وثرك ذكر الفعل لما كان قبل قبل ذلك من 
الكلام كأنه قال : أعطنى كليهما وتمرًا . ومن ذلك قوهم : ٠‏ كل 
شىء ولا هذا ؛ و « كل شىء ولا شتيمة حر » أى انت كل شىء 
ولا ترتكب شتيمة حر ء فحذف لكثرة استعماهم إياه فأجرى مجرى : 
ولا زعماتك ٠‏ .. وهكذا 26) ويعلق عبد القأهر مرة أخرى و وهذه 
طريقة مستمرة هم إذا ذكروا الديار والمنازل وآ يضمرون المبتداً 
فيرقعون » فقد يضمرون الفعل فينصبون كبيت الكتاب أيضاً : 

و ديار هية إذ مى تساعفنا 00 

أنشده بنصب ديار على إضمار فعل كأنه قال أذكر ديار مية » ومن 
المواضع, التى يطرد فيا حذف المبتداً القطع والاسعداف .... 06©) . 


إذن ب هناك أعتراففب صر يم بذاية من سيبويه و حتى عبد القاهر 





19) الخاطريات ”57 , 

(") دلائل الأعجاز ل ممقيق سد رشيد رضا_ 1١75‏ . 

وم الكتاب ١1/.م؟‏ . الىم؟ ولا يخفى أن فى الئل بعض ما فى الشعر من شحرية . 
(4) دلائل الأعجاز ١١‏ وراجع مرة أخرى الكتاب 588/1 . 


يفن 


باحترام المقام من واقع مفهومهم الواسع للسياق الذى يشتمل علق 
الممذوف والمذكور فى الكلام الذى يفهم من تنظير ابن هشام فى قوله : 
« إن دليل الحذف نوعان , أحدهها : غير صناعى ١‏ وينقسم إلى حالى 
ومقالل » ... » والثافى صناعى » وهذا يختص بمعرفته النحويون » لأنه 
إعما عرف من جهة الصناعة 24 . 

وكأن بابن هنام وقد قسّم السياق إلى نفسى وملفوظ . وجعل 
النفسىثما يختص به الحالى والمقالى » وفى الملفوظ حصرت الصناعة 
البحوية أو عمل النحوى » وعلى كل حال فاليذ .. بلغة يد 
القاهر .. و هو باب دقيق المسلك » ؛ لطيف المأخذ عجيب الأمر ع 
شبيه بالسبحر » فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ء » فالصمت 
عن الافادة أزيد للافادة وتجدك ألطف ما تكون إذا لم تنطق » وأتم 
ما يكون بيانا إذا لم تبن » وهذه جملة تنكرها حتى تخبر » وتدفعها 
حتى تنظر 04©) ( وترأك الذكر أفصح من الذكر » هو بيت القصيد 
الذدى يفرق بمقتضاه عبد القاهر بين مستويين للشعر أحدهما سطحى 
والآخخر عميق . وإذا كان النظر السطحى إلى الشعر ضاراً فإنه 
لا مناص من اللجوء إلى إكتشاف الأبنية العميقة التى هى أنظمة 
شعرية فى الأساس . والابتعاد عن البنية السطحية يعنى أيضا حث 
الشعر بطريقة تتباين مع تلك التى يتعامل بها مع النثر , لأن نظام الشعر 
قاثم على منطق خاص بالشعور واللاشعور ممتزج بضرب وأسع من 
الخيال . 

والدخول إلى الشعر من جهة بنيته العميقة يمخلصه من التشابلك 
والتساوى مع الأجناس النثرية » فحينا يقرر الفكر النحوى استحالة 





() عنتى اللبيب * /8 5١‏ . 
زوع دلائل الأعجاز ١١7‏ . 


5 يه 


وود البدل إذا كان الثافى أكثر من الأول فى حين يقرر جوازه إذا كان 
الأول أكثر من الثاني إنما يكشف عن وعى النحاة بالجرء المحذوف من 
السياق واعترافهم بالمقام ومكوناته الشعورية واللاشعورية لكل 
أسلوب شعرى على وجه الخصوص » وهذا الجزء المحذوف لا يتعلق 
كغيره من الملفوظات بالواقع الإخبارى ٠‏ وإثما يرتيط يعانم السحر 
والدهشة لأنه خيال فى خيال » ولهذا كان ذكر الأشياء . 5 يقول عبد 
اققاهر ‏ أقل من سحفائها . ومنطقة الغياب فى الشعر هى مرتع حصب 
لتأويل المتلقى « وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن يثيت المعنى فى 
نفسه فعلا للشىء » وأن يخبر بأن من شأنه أن يكون منهء أو لا يكون 
إلا منه ,» أو لا يكون منه )0) . 


ومما ذكره سيبويه فى هذا الباب قول النابغة الذبيافى2» : 
إذا ككّى الحمامٌ الْوْرْقُ هيجَنى 
ولو تعربت عنها أُمّ عَممَار 

قال الخليل رحمه الله : لما قال هيجنى عُرف أنه قد كان لم تذكرٌ 
لعذ كرة الحمام وتبييجه ع ألمي ذلك الذي قد عرف منه على 5 
عمّارٍ » كأنه قال : هيجنى فذكرف أمّ عمّار «© أى نصب أم عمّار 
على المعنى كأنه قال : وذكرفى الحمامُ م عمار لأن قوله + هيحنى هو 
تذ كيره إيأه ع لأنه إذا هيجه فقد ذكرط؛) . ف و هيجنى دل على 
ذكرنى © كا تابع أبو على الفارس وابن جنى0©» . وذكر السيراى أن 
)١١‏ دلائل الأعجاز ١١5‏ , 
( الكاب 5يدكم؟ ب جمهرة أشمار العرب م؟؟ . الأضداد لابن الأتارى عى +54 . 
(©# الكتاب ١‏ #رعم؟ . 
(4) شرح أبيات. سيبويه 81 . 


61م أكتابب الشعر أذ رةة ., 
(5ع الخاطريات ١38‏ . 


نصب « آم عمار » بفعل مضمر كأنه قال : « تذكرنى أم عمار » 
لان النبيج لا يكون إلا بالذ كر <') وتفسيره علد أبن -جنى أله 
« اكتفى بالمسبب الذى هو التبيج من السبب الذى هو التذكير )(5) . 
و اكلام العرب أكثره هكذا حملاً على المعنى , وأكتفاء من السبب 
الاكتفاء بالسبب من المسبّب وبالمسيّب من السبب » لأنه « موضع من 
به قبل ابن جنى « وذكر منه مواضع .قليلة » ونحو منه ما أنشده أبو 
بكر : 
قد علمت إن لم أجد معينا لأخلطنٌ بالكَلُوق طينا 
يعنى امرأته . يقول : إن لم أجد من يعيننى على سقى الابل قامت 
فاستقت معى ء فوقع الطين على تحلوق يديها . فاكتفى بالمسيب الذى 
هو اختلاط الطين بالخلوق من السبب الذى هو الاستقاء معطا؟) . 
و عله قول الأحملا رك : 
فإن تبخل سَنُوسٌ بدرِهَمَيها ‏ فإن الريم طيية قبول 


وكان الأخطل قد سأل الغضبان بن القبعثرى الشيبانى فى حمالة ع 
فحيره بين ألفين ودرهمين » وأغراه بالدرهمين اليحصذو حنوه 
الشيبانيون فيعطيه كل منهم درهمين استكثارا للألفين ء فقبل الدرهمين 
فأدت إليه الأحياء جميعا إلا بنى سدوس »ء فقال هذا معاتبا لهم . وعنى 
(1) ما محتمل الشعر من الضرورة  ٠١١‏ . 

(ب«ع التمائصس + ره؟؟ . 
رم الخنطريات +” . 


(عع التسائسشن " 1724/7 . 
(ت©ه) ديوانه ١856‏ , 


5 


بقوله : « إن الريح طببة القبول » أن قد طاب لى ركوب البحر 
والانصراف عنكم ع مستغنيا عن درهميكوا') . 

ولقد اكتفى بذكر السبب عن المسيب قال ابن جنى : « أى إن 
مخلت تركناها وانصرفنا عنها ٠‏ فاكتفى بذكر طيب الريح المعين على 
الأرتحال عنبها 2:6 . 

ذْر الاكلين الماع ظلمأاء فمأ أرى 
وقال : هؤلاء قوم كانوا يبيعول لماءَ » فيشترون يثمنه مأ يأكلون 
3 

الموضع يعض مولدى البصرة ء فقال : 


ل#رااكه كر 


جرت بالساباط يوماً فإذا القَيّبسة يلجم 
وهذا إنسان كانت له جارية تغنى » فباعها واشترى بثمنها برذونا » 
فمر به هذا الشاعر وهو يلجم فسمّاه قيئة » إذ كان شراؤه مسبْبا عن 
تمن القيئة90) . 

ومنه : ( إن تبكيا فَالدّهْر قد أبطام ) . 

ألا ترى أن قوله ١‏ الدهر قد أبكام » قد علِمَ منه وقوع البكاء 
منهما فى معنى الشرط فى الواقع لا محالة » لكنه محمول على معناه » 


وم الكتاب 148/8 لس والشاهد عند سيبويه على منع سدوس من الصرف ملا على معتى القبيلة 
وكدئلك عند كل من النحاسى والشنتمرى . راجع شرج أيات سيبويه 1119اء وشرح الشواهد 
* 94 . 

و, القصسائص " ١/5/7‏ . 

و التصائص * 1 ا ١/9‏ 


ويه 


أى : إن تبكيا فيما تستأنفان فإن ما أتها عليه من جور الدهر عليكم 
مد إلى بكائكما . فأقام سيب البكاء مقام مسيبه المتوقع وهو البكاء 
على حد مذهب العرب ف إقامة السبيب مقام المسبب تارة وإقامة 
المسبب مقام السبب ثارة أخرى(20 . 

ومنه قول الفرزدق : 

قتلتٌ قتيلا لم ير الناسسٌ مثله 
أقبله ذا توّمسستين مسور(') 

وإنما قتل ححيا يصير بعد قتله قتيلا » فاكتفى بالمسيب من السبيب . 
قال : 
قد سبق الأشقر وهو رابضٌ ‏ فكيف لايسبق إذ يراكضٌ 

يعنى مهراً سبقت أنه وهو فى جوفها ؛ فا كتفى بالمسبّب الذى 
هو المهر » من السبب الذى هو الأ02© . 

والاكتفاء بالسبيب عن المسببب » وبالمسبب عن السبب لا يعتمد 
إلا على غير المشابهة » والمشابهة كثيراً ما تضلل الباحث عن المعنى فى 
الشعرء لأا ترتبط بالتداعى والوهم أحيانا ولكن الاعهاد على غير 
المشاببة يفتتح الباب للمفارقة بين عناصر الأسلوب الشعرى » والمفارقة 
لا يظهر تجليبا فى أسلوب قدرما يظهر فى علاقات الغياب والحضور 
الذى أحماها ابن جنى : اكتفاء السبب عن المسبب أو اكتفاء المسيب 
عن السبب وهو بناء يعنى توفر مستويين » أحدهما سطحى مضلل 
للمتلقى إذا أخذ به ء وهذا يشير ابن جنى إلى ضرورة إسقاطه أو 


التاطرياتت .١ 55١ 5٠١‏ 
(»غ النومة : اللولؤ ب والمسور : لايس السوار . 
47> التمائص ب 1 . 


خر ب 


تناسبه لأنه لا يوصل إلى مراد المتكلم . فقيمته تكمن فى أنه توطئة 
للكشف الأعمق عن مستوى باطنى يتصف بالشعرية » إذن المعنى 
الحرق فى هذا الأسلوب , ليس هو المطلوب . إثما هو سيب أو مدخخل 
للمعنى الشعرى . وشبكة الوصل بين السبب والمسيب فى الشعر هى 
نوع من الحبال السرية التى تولد عن الدهشة والإحساس بالسحر 
الذى المح إلى شىء منه عبد القاهر الجرجانى فى كلامنا السابق . 


والأداة القاعلة فى كل ذلك هى الحمل على المعنى . 


8 أب 


سيم أسصييية مسد 


ل 


و «الحمل على المعنى ؛ يتضمن من السحر والدهشة ما توحى به 
كلمات ابن جنى فى توصيفه .» يقول : « هو بحر لا ينكس ع 
ولا يفئج » ولا يُؤْبى » ولا يعْرّضُ » ولا يعض » ووكلنا الحال إلى 
قوة النظر وملاطفة التأويل )١0‏ . وقد عقد له فصلا فى خختصائصه , 
وعالج بعضا من مسائله فى كتابه « امحتسب » و « الخاطريات »© . قالٍ 
ق الخصائص : و اعلم أن هذا الشرج غور من العربية بعيد » ومذهب 
نازح فسيحء قد ورد به القرآن وفصيح الكلام عتثوراً ومنظوماً . 
كتأنيث المذكر , وتذكير المؤنث » وتصور معنى الواحد فى الجماعة 
والجماعة فى الواحد » وفى حمل الكانى على لفظ قد يكون عليه الأول » 
أصلا كان ذلك أو فرعا وغير ذلك ... 050 , 

واتختيارنا لبعض الظواهر دون سواها يستند إلى الاعتداد بإرادة 
المتكلم أصلاء لهذا فإننا سننحىعن يحثنا تلك المسائل التى يرد فيبا 
فرحٌ إلى أصل » لأته ثمة فرق بين ما يُرجع فيه إلى مقامات بعضها يعود 
إلى عوالم شعورية وغير شعورية ء وتلك التى لا يعتد فيها بغير الأصل 
سواء أكان عرفيا أو وضعيا . 


: تذكير المؤنث‎ ١ 


قال عامر بن جو ين الطاى يصف أرضا مخصبة بكثرة ما نزل بها 
من الغيثة" . 


الوه 


فلا مُزلة ودقتا وَدْقَهَا ولاأرض أبقل إبقأها 





(١غ‏ الخصائس # مم4 , 


(؟) الخسائس * 4١١‏ . 
("م الكتاب 5 45/7 . 


وف شرح أبيات سيبويه : قال أبقل ولم يقل أبقلت2') وذلك ا 
يقول ابن جنى لأنه و ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان 1" و احملة 
على معنى المكان فأعاد الضمير على المعنى 208 . ومنه أيضا البيت 
العالى : 
إن إعراً غره منكن واحدة بعدى وبعدك فى الدنيا لمغرور 

يقول ابن ججحنى : « لما فصل بين الفعل وفاعله حذفى علامة 
التأنيث » وإن كان تأنيئه حقيقيا (؟» وتفصيله عند الشيخ محمد محى 
الدين عبد الحميد . أن الاستشهاد ببذا البيت فى قوله و غره وإحدة ؛ 
حيث لم يصل تاء التأنيث بالفعل الذى هو « غر ») مع أن فاعله ‏ 
وهو قوله ( واحدة » موّنث حقيقى التأنيث ؛ فإنه فى الأصل صفة 
لموصوف محذوف ء وتقدير الكلام غره منكن امرأة واحدة , والأصل 
فى الفاعل الحقيقى التأنيث أن تلزم فى فعله التاوا*» . ويرى صاحب 
الخصائص أن « تذكير المؤنث واسع جداً » .... لكن تأنيث المذكر 
أذهب فى التناكر والاغراب (20) . 

ومن تذكير المؤنث ما ذكره ابن منظور فى اللسان ( ع م ر) فق 
الحديث عن امرأة قامت على قبر رجل تبكبه : 
فامت تبكّيه على قبره تمن لى من بعدلكٌ ياعامر 
ت ركتنى فى الدار ذا غربة ‏ فقد ذل من ليس له ناصر 


(1) شرح أبيات سيبويه 5١4‏ . 
زن الخمائس ؟ 1١/7‏ . 
(0, الخرانة 435 . 

[4) التصائصض * /4 11 . 

وهم حاشية الأنساف ؟ /+ه؟؟ 
ؤت الخصائص * /ه١ة‏ , 


آم 


و كن الأصل: أن يشقول و ذأات غربة # ولكنه أجرى الكلام على 
معنى ( إنسان » أو و شخص (2) . 

ومنه ماأنشده ابن منظور أيضا فى ( ب ك ى ) قال : طرفة : 
ومازال عنى ما كننت يشوقدى 2 وماقلت حتى ارفضتالعين يا كينا 

فانه ذكر ياأكيا ب وهى سخبر عن العين والعين أنثى » أنه أراد 
حتئ ارقضت الغين ذات بكاء وإن كان أكثر ذلك إنما هو فيما كان 

ومنه أيضا هذه الشطرات من الرجر : 

#0« 2 5 هو 
يا هر يابعر بنى عد لأنرحن قعرك بالذلى 
حتى تعودى أقطع الولى 

وكان الأصل أن يقول 5 قطعيٌ الولى » لأن البعر هوّتثة إلا أنه ذ كره 
حملا على المعبى7"؟ . 

؟ ‏ تأنيث المذكر : 

كقول جرير(؟" : 
لما أتى غير الريير تواضعتث سور المدينة والجبال الخشم 
المدينة ردّ الفعل على المديئة2*» . قال الأعلم : « إن السور » وإن كان 





(1) الازساف ل“ا.2 دم 2 , 

(29 الساأبق لم١#‏ , 

22 السابق 5١ه‏ , 

(4) ديوان جرير م54 والكتاب 25/1١‏ , 
(8) شرام أبيات سيبويه 44 . 


5م 


الاتساع فيه متمكن لذن معنى تواضعت المديئة وتواضع سور المديئة 
متقارب 0١4‏ قال الأعف () : 
لقؤم فكانوا هم المُفدين ‏ شرابيم قبل إنفادهسا 
وكان الأصل أن يقول « قبل إنفاده » لأن الشراب مذكر إلا أنه 
أنثه حملا على المعنى ء لأن الشراب هو الخمر فى المعو . 
ومن تأنيث المذكر ما أنشده سيبويه لجري 89) . 
إذا بعضص السنينَ تعرقسا كفئ الأيتام فَقَدَ أبى اليتم 
لا تقكم قبله ع وهو أَنْ ( بعضاً ) اكتسب العأنيث مما بعلت 
بالاضافة وهذ! قال : ( تعر قتدا 2 بالتأنيث:27) ومته ما أنشده أبن جنى : 
يا أيبا الراكب المرجى مطيته سائل بنى أسد ما هذه الصوتٌ 
قال : « فقد أنث الصوت لأنه معنى الاستغائة© . وإن كان 
صاحب الفزانة قد تبنى رأى ابن جنى فى سر الصناعة وهو أن التأنيث 
فى البيت الأسبق ( إذا بعض السنين .... ) أسهل من تأنيث الصوت 
قليلا » والعة ‏ فى نظره ‏ أن بعض السنين سنة » وهى مؤنئة وهى 
لفظ السدين » ى حين أن الصوت ليس بعض الاستغاثة ولا من 
لفظها(”© . ومنه ما نسب إلى أبن برى المذلى : 


زع شرح الشواعد للشنتمرى 8/١‏ ؟ ولخرانة ؛ 357/7 , 
622 ديوائه ©>٠‏ . 

5) الانساف ؟ رمءه , 

(1) الكاب ١1/+ه‏ . 

. ١5147 + للترائة‎ )»©( 

(6) الخسائص +*/715. 


إمع الخرائة 1 رهذ١؟‏ , 


ىم 


لو كان فى قلبى كقذر قلامةٍ | حياً لغيركِ قد أتاها أرسلى 


5 - د 1 مس ف 

قال ابن جنى : 8 كسر رسولا وهو مذكر على أرسل , وخخو من 
تكسير الموّنث ... لا كان الرسول هنا إنما يراد يه المرأة لأعبا فى غالب 
الأمر بما يستخدم فى هذا الباب ©١176‏ ومنه قول عمر بن أبى ربيعة : 


عر 


فكأن مجتّى دون من كنرك اتضى ثلاث شحو : كاعيان و مغصير 
أنت الشخص لأنه أراد المرأ508» . 
و معتى ألو اسيل ق الجماعة : 


قال ذو ألرمة من قصيدة فى مدح يلال بن ألى بردة9© : 

وميّة أحسن اكقلين وجها ‏ وسالفة وأحسثه قفالا 
اعتقادهم أحوال المواضع و كيف ما يقع فيها . ألا ترى أن الموضع 
موضخ جمع ع وقد تقدم فى الاو لفظ الجمع هترك اللفظ وموجب 
الموضع إلى الافراد » لانه مما يؤلف هذا المكان2؟» . إذن الإفراد فى 
موضع الجماعة ‏ ههنا ‏ قاتم على الاختيار وهذه السمة الأسلوبية 
تنفى عن الأسلوب طابع الرتوب . ومته ما أنشده أبو زيد من شعر 


الاسود سن يعف (*) : 


ولع الخسائلس ؟ 113/7 . 
(9) التسائعي 111707 . 
(59) ديواته 5غ . الخرانة ع رمدو الكامل 5 رذ . 
( السالفة : أعل العدق . القذال : مؤخحر الرأسى وق الها ) . 
(5) الخمائص + 11١5/7‏ , 
فة أبو يقي الأتصارى ... التوادر ب ميق د . محممد عبد القادر أحمد _ دار الشروق بره نك لد 
2٠‏ هال المكاعم 22١‏ . 


4م 


فأصبح أخدانى كأن علمهم ملام العراق والقغام المنزعا 


ىر #»# 


يبنيهم 7 للب حير يراهم بسيمامم بيضا الام وأملا 
موضع لجمع أى ٠‏ مله 10 . ومنه قول فل . 
حسن إفراد الخال هنا أنّ الخال مَتْرَعة لابن الأت » قال : وقوة 
مراعاعهم له ؛ فأخحل طر فا من قوله : 
إن نزارا أصْبحتٌ نزارأ 
أى هم على دعوة واحدة فكأتهم رجل واحد ؛ أى نفس واحدة ؛ 
وليس للعم فى هذا ما للخال7) . 


ومنه ما قاله قيس بن الملوح ى قصيدته الطويلة المعروفة 
بالمونسة209 : 


فقت بتر ليل وشت يُو ابنبا وأغلاق ليلى فى الفوّاد كا هيا 
أراد بنو بنيها » فأوقع الواحد موقع الجماعة9؟) . 
ومنه ما أنشده ابن منظور0"؟ : 
آلا هلك الشهابٌ المستير وَمِدْ رهُنا الكمئ إذا غير 
وحمّال لكين إذا ألمت بنا الحدثان . والآنف التصور 





20 كناب الشعر 1١‏ /*١5؟,‏ 

(؟ع الخاطريات 7ه . 

(49 ديواته 31 , 

(4) الخاطريات +154 . 

زه) لساب الغرب يلون سية فل راج دا )غ. 


لي 


إذ راعى الشاعر معنى الحدئان وألحق التاء بناء على هذا المعنى فى 
قوله ( ألمت بنا الحدثان ,)20١)‏ وجعله أبو على الفارسى شاهدا فى 
موضع الواحد فى معنى الجمع قال : « فمن الئاس من يذهب إلى أنه 
ذهب بالخدثان [ إل الختوادث 3 فأنثك عل ذلك وكأنه جعله» اسم 
للجس وحمل الكلام على المعنى لأنه جمع فأنث على ذلك 206. 

سه معبى الججماعة فيما دونا : 

ومنه قول الفرذدق فى ماحم سليمان بن عبد الملك وهو جرير”' 
فيا ليت دارى بالمدينة أصيحت بأجفار فيج أو بسيف الكواظم 

بريد الحفر وكاظمة(؟) , 

ومنه قوله بجو جريرا : 
وإذا ذكرت أباك أو أيامه ‏ أخحراك حيث تقبل الأحجار 

يريد الجر . ويعلل ابن جنى لذلك بقوله : « فانه جعل كل ناحية 
حجراًء ألا ترى أنك لو مَسِسكتٌ كل ناحية منه لجاز أن : تقول : 


مسسبتك الجر . وعليه شأابت مغارقه وهو كثير العثانين وهذأ عنديى. 
هو سبب إيقاع لفظ الجماعة على معنى الواحد 20206 . 





١١ج‏ الاتصاف 5 0355/7 . 

(؟) كتاب الشعر * ,0ه . 

) الخصائص ؟ /ر. +4 والكواظم يعنى كاظلمة وما حي با . قلس واد بين البصرة وحمي ضرية ل 
والجفر : البغر لم تطو ‏ 

4 التمائص * /0 17 . 


زوع الخصائص ؟ /.؟1 . 


001 


ه ‏ وضع المفرد على معنى المثتى : 
ومن الإفراد على معنى التثنية قول الفرذدق يمدح أسد بن عبد الله 
القسرى(2 : 
يداك يل إحداهما انبل كك 
وراحتك الألخرى طعان تُعْامِرَة 
يقول أبو على الفارسى : « المرأد بقوله : « يل » وإن كان قد 
أفردها العدينة كأله قال : يداك يدان إحناءما كذ 922؟) والعلة لمأ 
يقول ل : ولو كان المراد بقوله « يد ) الافراد » على ما عليه اللفظ » لم 
يمرء لأنك إن جعلا خبراً تلدين , لم يستقم أن يكون اليتدأ مثنى , 
والخبر مفرد] . وإن جعلتها مبتدأة » لم يجر أن تقو ل + يد إحداتماأ 
كذا . 5 لا تقول : زيدٌ أحدههما كذا إنغا تقو ل الريدات أجل همأ 
خخار ج . فإذا لم يخل ‏ إذا أفردها ‏ من ع أن اتككون عبر أبتداء » أو 
مبتداً » ولم يَسْعْ حملها على واحد منهما . ؛ علمت أن المراد بالافراد 
التثنية ؛ كاله قال : يداك يداك إحداهما كذا والأخرى كن! 98). 
ومنه قول امرأء القيس يصف فرسا©) : 


وشقت ماأقيبا من أخخجر 





, ديرائه 71417 وفى الديوان الددى بدلا من كله‎ (١ 

(؟) كتاب الشعر ١‏ /8.#؟ ‏ . 

5) السابق أ أرقء؟ , 

3 دهوأنه 145 عين حدرة لس أى مكتتزة عصلية » والبدرة التي تبثو بالنظر ٠:‏ ه أى تسر مم وتعجل ‏ 
وشقت من أخر ‏ بضم الألف والخاء : أى أنها مقتوحة كأنها شقت من مؤيرها ) . 


بار 


وقول بشر ين أبى حازم(2 : 
-- ور 7 - ال 

له كتمان كل كف ضر وكف فواضيل خطيل نداها 

يقول أبو على : و.... ويجوز أن يكون وضع « كف 4 عوضع 
إوداهمها » فحمل الكلام عل ال معنى 4 ألا ترى أن قوله : : 8« كقه 4 هى 
إحدى الكفين فى المعنى » فحمل على ذلك » فكأنه قال : له كفان 
و إحداهما كف ضر » وعلى الوجه الأخر يصير كأنه قال : له كفان ) 
كفان » وإحداهما مضمرة مرادة كأنه قال : إحداهما كف ضره 
والآخر كف فواصل فحذف البتدأين 206 , 

5 الى على غير معنأه : 

ومنه قول جرير ى هجو الفرزدق297) : 
بان الخليط برا متين فودّعوا ‏ أو كلما ظعنوا لبين تجزرع 

قال ابن جنى 1 إغار أم أرضا واحدة معر و شك »440 ومنه مأ أورده 
صأ حب التوادر لامرأة من رهط ربيعة بن مالك تبجو سبيعا20) : 

حو أالذئب يعوى والغراب ومن يكن شريكيه تطمع نفسه كل مطمع 

أودع فيه الشاعر ضمير ١‏ 02 ( ف ) يكن ( عل لفظ الافراد وهو 


اسمها وجاء ب( شريكيه) حبر ال( يكن ) على أنفسها كل 
مطمع 09 . ويصدر ابن جتى فى هذا التوجيه عما ذكره أبو على عن 





وك'ع ديوأله 17 ., 

(؟) كياب الشعر 5 /ر046” . 
(5) ديوأنه 74٠‏ 
(5) الخصسائص ؟ .45١/‏ 
وم التوادر 5؟١ؤ.‏ 

(6) الخصائص + 157/7 . 


بيار 


1 ا 2< اأسف؛ء 5 - ع 
الكسانى فى عودة التثنية على لفظ ( من ) . فقال تطمع نفسه ولم يقل 
تطمع أتفسهما وفى هذا معاودة للقظ بعد الحمل على التثنية . 
ونحطاب الاثنين شائع فى القصيدة العربية القديمة حيث كان الشاعر 
يقم وشيجة من نوع ما بين نفسه والمجتمع . والتعبير بالمثنى كان 
و سيلة للانفللات من الذات للالتحام بالكون . 
يعول سويد بن كراع2'(7: 
فإن تَرججرانى يأاأبن عفان اتذجر 
وإن تتركاق أحم عرضا ممتعا 
قال الفراء : « ونرى أصل ذلك أن الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة 
نفر . فجرى كلام الواحد على صاحبيه . ألا ترى أن الشعراء أكثر 
شىء قليلا : يا صاحبى ويا خليلى 294 . 
ولدلالة التثتية على معنى الكثرة عقد أبو على فى كتابه بابا ذكر فيه 
وإذا رأيت الرء يَتْعَبُ أُمْرَهِ 
شعْبّ العصا ويَّلَجّ فى العصيان 
فا عمد لما تغلو فمالك بالذى 
لا : تستطيع مر الأمور ينات 
مبينا أنه لم يرد بقوله : 0 يدان » التثنية التى هى أنقص من ثلاثة » 





آي سي ع يي زيب دس و" 


6 قات قحول ابعر خم ة ١‏ . 
0 تأويليشكل القران + وفيه باب ( عتائعة ظاهر اللفظ معناه ) ومنه أن تآمر الواحد والائنين هما 
وق أعر لك الاثنين - فتقول : افعلا تال تعالى : وألقيا فى جهم كل كفار عتيد » الخطاب لخخرنة 


جهلم وربأنيتيا ص 5514 من المصطر نعسية 
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ولككن بالغ فى نفى القوة عنه وأخبر عن اعتياصه عليه ٠‏ وقلة نقياده 
لهأ“ ) , 
ومنه قول الفرزدق2) : 
وماقمت حت كاد من كان مسلما 
تيلبس مسوذى يأب الأعاجم 
وذكر أبو على أن التندية مراد ببا الكثرة قال : « ألا ترى أن ثياب 
الأعاجم ليس طا مُسسُودَانِ اثنان إنما يريد به الكثرة والمراد ما يلبسه 
الرهبان من سود الثياب )9 , 
ومثله قول جرجيرلة؟ : 
لو أن عَصلم عمايّتين ويذبل 
سمعا حديفك أنزلا الأو هالا 
فا معنى : عصلم عمايتيّن و ( غصم ) يَذبل » وقال : « سمعا ) 
وها كثرة ا قال جمالان وإبلان وفى التنرزيل : « أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 4(©) والأرض ليس يراد ببا الواحد إنما يراد 
بها الأرضونا”» وذكر المحقق د . محمود الطناحى أن أبا على قال فى 
البغداديات : ١‏ فإن الكلام محمول على : لو أن عُعَلمَ عمايتين وعصم 
( عمايتين ) ألا ترى أن عمايتين لا يسمعان #" , 





9م كتاب الشعر ١‏ /م**١‏ . (9) جيوانه 48 , 
(م) كتاب الشعر ١1١*/ 1١‏ . (4) ديوانه ٠ه‏ 
(«) مورة الأتبيام .* . وهم كتاب الشعر 1*14/1١‏ د ه*؟. 


وم) كتابب الشعر هامش ١74‏ . 





/ا | حمل الشرط وجوابه على معناه دون لفظه : 
يقول طرفة : 
فإن مت فانعينى بما أنا أهلة 
وشقى علىٌ الجيبٌ يا ابتة معبد 

أى : إن مت قبلك . لولا ذلك لم يصِمّ المعنى , ألا ترى أنه قد 
شرط بقوله ٠‏ فإن » والشرط لا يصح فيما يقع لا محالة ٠‏ وإنما يصح. 
الشرط فيما يبوز وقوعه وترك وقوعهء والموت واقم بكل أحد 
لآ محالة . وإنما المشكوك فيه موته قبلها أو بعدها فعلى هذا صح الشرط 
بالومتا') . 

ومن الحمل على المعنى فى هذا الباب قول رؤية بن العجا(" : 
ياربٌ إن أخطأتٌ أو نسيتٌ فأنت لاتقسى ولاتموتُ 

ويستأثر هذا البيتُ عند ابن جنى بتعليقين : الأول 9 ومعلوم أن الله 
سبحانه وتعالى شأنه لا يسى أبدا ولا يموت أخطأاً رؤبة أو أصاب ء 
ومن رؤبة ؟! وما شأنه ؟ حتى يتوهم به أنه يعنى نعمه .. وقوله إن 
أخطأت فاعف عنى أى تحن بفضلك على نقعبى وبقوتك على ضعفى 
ففيه إذا طرف من الاستعطاف كقولك : بنعمة الله إلا أنعمت على 
بفضله إلا تفضلت علىٌ 200 وف تعليقه الثانى يقول أبن جنى : 
رؤبة ولا عن إصايته : إنما تلك صفة له » عز اسمه من صفات نفسه » 

”5 
20١‏ الخاطريات 8 وراجع الخصائص * //ا5 حيث قال : ٠‏ أى : إن مت قبلك » هذا مأ يريد 


لا محالة ع ألا ترى أنه لا مبوز أن يشرط الانسات عوتهء لأنه يعلم أنه ماثت لا جمالة » , 
(؟)4 ديواته ©؟ . ومع الخاطريات ١*١‏ 


54١ 


لنقصى وفضلك . فاكتفى بذكر الكمال والفضل وهو السبب من 
العفو من العفو وهو أ سيب 21(6 , 


ومنه قول عباد من طفة ( شاعر إسلامى ) : 
من الثّفر اللاي الذين شم 
ا يبابُ اللكامٌ حَلقَة الباب فقعقعوا 

اللعام22 . 

وهكذا! فالحمل على المعبى 5 يذكر ابن جنى « واسع فى هذه اللغة 
عل 05) و١‏ كثير فى كلامهم 6 5 يقول ابن الأنبارى : 
مرادنا استةتسأعه وإنما قصدناأ إلى ذكر بعض صور الاجراء فيه للتدليل 
على أن هذه النحوية الخاصة تعجل خصوتها فى بناء الشعر » وأنها 
وسيلة نفيد كثيرا إذا ولج منها نقاد الشعر غنيت قراءاتهم الشعرية بالشم 
التى يمكن الامساك يبا . 


(5) الحخسائصس * /ه2؟ا١‏ . 9١‏ كياب الشعر ؟ /ا.4 . 
وس التسائصض. 45/5 . لاع الأنساف + 07م 


5 


0 


التأويل بين الصنعة والفن' 


عقد ابن جنى ى خختصائصه بابا و فى الجمع بين الأضعف والأقوى 
فى عقد واحد » ولم يكن غرضه من هذا الباب التعرية أو بيات الضعف 
وتفشى التطرف ف اللغة » قال : « وإتما غرضنا أن تُرى إجازة العرب 
جمعها بين قوى الكلام وضعيفه فى عَقَد واحد 2006 , والحكم على هذا 
السلوك اللقوى .. عند ابن جنى - أنه جائر عنهم ) وظاهر و جه 

ووحه الشكمة ف الشمع بين اللثتين ( القوية والضعيفة ) 03 كا 
على كر منهم » وثايت فى تفوسهم لعم » وليؤليوك بذاك » حتى 
إنك إذا رأيتهم 2 جمعوا بين ما يَقوى ويضعف فى عفد واحد وم 
أفردت منهما بتفسه وم تضمعه إل القوى فيتيين به ضعفه وتقصيره 
عنه » انس به ء» وأقل احتشاما لا ستعماله 25 . 

فالحكمة فى التازر هى بدقع الضعف عن الأضعف مخلم قوة 
كلاهما حين جد الجَرَئُ ينبما ‏ قد أقلعا وكلا أنفييما رانى 

يرى ابن جتى فى هذا البيت أن قوله : ( كلاهما قد أقلسا ) 





ولع الخساتص * ه١1"‏ , 9؟, الايق ؟ اذ" , 
)_-2وش ديوات الغرر دق +1 ع و بوالدر فى ريد 1865 
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ضعيف ء لأنه حَمْل على المعنى » وقوله : ( وكلا أنفيهما رالى ) قوى 
لآنه خمل على اللفظ2'0 . 
وهذا فهو لم يعتد فى هذا الييت بالحمل على المعنى لأن الشاعر م 
بعل الضميرين عائد ين إلى كلا واحدة . يقول ابن جنى : ( لكنه قد 
أعاد و مكلا ع أخرى غير الأولى » فعاملها على لفظها » ولم يقبح 
ذلك ع لأنه قد فرغ من حديث الأولى ؛ ثم استأنف من بعدها 
أخرى ء ولم يجعل الضميرين عائدين إلى كلا وأحدة 20 . 
غير أن أبا على الفارسى كان قد عقد بابا فى و كتاب الشعر ) 

للاسم المفرد الدال على التثنية » دلل فيه فيه على أن ( كلا » اسم مفرد 
وهى وإن دلت على التثنية فهى محمولة على المعنى دون اللفظ وعنده أن 
بيت الفرزدق قد حمل مرة على اللفظ ومرة على المعنى(© وتابعه أبن 
الأنبارى قال : « أقلعا » حلا على المعنى و « رابى ؛ حملا على اللفظ ») 
أى أعاد الضمير ( كلاهما) فى الشطرة الأولى مثنى وذلك قوله 
و أقلعا » مراعاة لمسى « كلا » وأخبر عن «١‏ كلا » فى الثانية بمفرد 
وذلك فى قوله و راق » مراعاة للفظ و كلا » فدل ذلك على أنه يجوز 
مراعأة لفظ « كلا » ومراعاة معناهلاا» . 

هذا وإن كان عيد القاهر الجرجانق يرى ‏ أن الجمل على امعنى 
كثير فى « كل »© قليل فى « كلا © والسبب فيه أنه مع كونه مثنى 
المعنى » يضرب ف الافراد من جه وهو أنه بمنزلة قولبا : كل واحد 
منهما 8(*), فإن حكم ابن جنى على بيت الفرزدق فيه شىء من 





() التلمائسص "« "١4‏ , 49 السابق 471١/7‏ . 
وم كعاب الشعر ١178/1١‏ . (4) الانساف 449 , 
وه) عبد القادر الجرجانى ‏ المقتصد فى شرح الإيضاح ل تحقيق د . كاظم بحر المرحمان وزارة الثفاقة 
والاعيلام العراقية » بغداد بارا م سس ١١8‏ . 
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التناقض . إذ يقرر ب مرة ‏ احتذام. لأستاذه أبى على الفارمبىء أنه 
يحمل مرة على اللفظ وأخرى على المعنى وفى موضع آخرء لا يعده من 
باب الحمل على المعنى ٠‏ وإن كان قد عاد من بعد التثنية إلى الافراد 
والعلة ‏ عنده ‏ أن الضميرين الا يعودان على « كلا » واحدة . 
ويبدو أن التشبث بفكرة الأصل والعودة إليه هى مصدر حكمه 
الثانىن ‏ فى حين كانت نية المتكلم هى مصدر الحمل على المعنى عند 
ألى على القارسى وابن جنى فى حكمه الأول وصاحب كتاب الإتصاف 


عبد نمه 


و جمفعةه . 


ويشتم من كلام ابن جنى أن نية المتكلم يشوبها بعض المحاذير إن لم 
تستند إلى دليل حسى » وإن لم يصرح بذلك فقد وسّع هذه الفكرة 
ابن الأنبارى قال : « نحن لا ننكر الحمل على المعنى فى كلامهم ‏ 
ولا التنقل من معنى إلى معنى » ولكن الظاهر ما صرنا إليه » لان 
المحمل على اللفظ والمعنى أولى من الحمل على المعنى دون اللفظ . 
ولكن يبقى لابن جنى ‏ رغم حذره مما يمكن تسميته بوهم 
المتكلم ‏ اعترافه أن العرب إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع 
اللفظ 2206 , 

ولحذا ضعف ‏ عنده ‏ أن يكون ( هما ) من ( مصطلاهما ) فى 
قول الشماخ(" : 

أقامت. على ربعيبما جارتا صفا 
كميتا الأعالى ينا مصزّلاهما 


(8ع الأتساف 215١‏ بد اام و١5‏ الأسائصض 258/75 . 
ولع ديوائه كم والكتاب 188/1 والخحزانة 4 5135/7 
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عائداً على الأعالى فى المعنى » | , إذا كان أعليين اثنين » لأنه موضع قد 
رك فيه لف اية حملا عل الى لأنه جعل كل جهة مما عل .. 
أو أن الأعليين شيعان من شيثين فاذا كان قد انصرف عن اللفظ إلى 
غيره ضعفت معأاو دته إيأه لأنه انتكاث واتراجع » لخرى ذلك محرى 
ادغام الملحق وت وكيد ما حذف . على أنه قد جاء شىء منه قال : 
رؤوس كبيريبنٌ ينتطحان7'! 


وكأ سسسيبويه يرى أن عود الضمير فى ( مصطلاهما ) إلى جارتا 
صقا(؟) . وجعله مثل هند و حسنة وها » ( شبهوه بحسنة الوجه ) 
(وهو ردىء» لأنه و ليس فى العربية مضاقب يدخل عليه الألف 
واللام غير المضاف إلى المعرفة فى هذا أ أالباب 2964© . والبيت تقديره على 
ذلك ١‏ جونتا مصطلاحما ؛ بنرلة و« حسنتا أوجههما )220 . 


ولكن غيره أنكره عليه ورأى أن الضمير فى المصطلى يعود إلى 
الأعالى لا إلى الجارتين غير أن صاحب هذا الرأى قد أدرك أن الأعالى 
جمع ولكنه فى معنى الأعليين فرد الضمير إلى الأصل وقد استتحسن أبو 
بكر بن ناهض القرطبى هذا التأويل لولا ما يدخخل الييت من فساد 
المعنى وذلك أنك إذا قلت كميتا الأعالى جونتا مصطلاهما إن معناه 
اسودّت الجارتان واصطل أعاليبما فبإعادة الضمير إلى الأعالى يعنى 
الأعالى قد اصطلت ء وإذا اصطلت الأعالى فقد اسودت وهو يخير 
أنهما لم يسودًا لأنبما لم يصل الدخان | إلببما , والدليل على ذلك أنه 
وصف الأعالى بالكميّة وم يصفها بالسواد ا وصف الجارتين ؛ 
فيجب أن يرفعم ضمير الأعالى بفعله ٠‏ فيكون على هذا الأعالى قد 
اصطلت بالنار » وهذا خلاف ما أرداه الشاعر لأنه ذكر أنه لم يصطل 


ا لايرب بي بي سي يس سس 
(تع الخساتس 270/5 15١-‏ , 499 الكتاب اا رفةة. 
وج السابق 5 ره؟ة؟ سل ١3١١‏ , 44 ما تسمل الشعر عر الضرورة ١514‏ 
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منها غير الجارتين وأن الأعالى لم يصل إليها الدخان . وهذا حلاف 
ما نظره النحويون ولهذا رأى أنه لا بد من العودة إلى ما ذهب إليه 
سيبويه من أن الضمير فى مصطلاهما يعود على الجارتين1") وهذاالكلام 
قد رده أبن جنى من قبل وأعتبر عود الضمير فى مصطلاههما إلى الأعاى 
ضعيفا لانه موضع قد ترك فيه لفظ التثنية حملا على المعنى . 

وفى شرح المفصل قال ابن يعيش : « فجوئئا مثنى بمنزلة ( حسناً ) 
وقد أضيف إلى ( مصطلاهما ع » قمصطلاضا بمنزلة ( واجوههما ) إذا 
قلت : جاءنى رجلان حسنا وجوهسا, فالضمير الذى قى 
١‏ مصطلاهما ) يعود إلى قوله ( جارتا صفا ) أعاده بعد إستاد الصفة 
إليه ؛ فلذلك كان رديكا . يصف الأثافى والصفا والجبل 0 
الأثفيتين تبنى ى أصل الجبل فى موضعين والجبل الثالك . 
كبا الأعيل م يعي أن أعال الأرين وتيود لسدها عن ماهر 
الدار 4('؟ . 

فالتأويل مختلف لاختلاف الفهم لمعنى البيت هذا من ناأسحية 
وللاختلاف فق تقدير الأصل الذى يقاس عليه من ناحية أخرى . هذا 
فضلا عن احتلاف المؤولين وبياعهم الثقافية والاعتقادية . وقد ينشأا 
عند المؤول الواحد أكثر من إجراء حسها يعتمد الأسلوب على الأصل 
أو على الحذفه. يوضح هذه المسألة أبو على ( فى المسائل 
البغداديات ) يقول : « فأما قوله : جونتا مصطلاهما ؟ فقد قدره 
سيبويه تقدير حسنة وجهها وجعل قياسه كقياسه » وكان حكمه 
عندهإن أجراه على الأصل دون الحذف . أن يقول : جارتا صفآً 
جبون مصطلاهما فيجرى جون على الجارتين فيرتفع ججريه عليهما ,2 
لأنبما مرفوعتان ثم يرتفع المصطلى يبون ويعود ضمير التثنية على 


زوع الخرائة ؟ غ78 ل م59 . 
53) ابن يعيش ل شرح المفصل ‏ عام الكعي ‏ يروت 5/آم . 
ب 


الجارتين » فيكون كقولك الندان حسنٌ ثوبهما وهند حسن وجهها , 
وإن أجراه على الحذف دون الأصل أن يقول أقامت على ريعيهما جارتا 
صفاً جونتا المصطليات فيمن قال المددان حسنتا الوجوه وفيمن قال 
صفا رجلييما» جوتتا المصطلين فيصير كقولك الندان حسننا 
الثويين . فلم يستعمله على الاتمام والأصل ولا على الاختصار 
والحذف . ولكن جعله كقولك هذه أمرأة -حسنئة وجهها , فمثنى 
الجونة وهما وَصِفا الجارئين وإضافة مثتى إلى المصطلى . وهما فى المعنى 
إلا أنه وضع الواحد موضع الجمع فيمن قال حسان الوجوه ٠‏ وموضع 
لتنية فيمن قال صفا رجلييما وهو المصطل , آلا ترى أن لكل واححدة 
من التارتين مصطاق ٠‏ وإن وبججهته على أن المصطلى يكون مصطل إلى 
ضمير الخارتين ا أضاف الوجه فى قوله هذه امرأة حسنة وجهها إلى 
ضمير المرأة بعد إضافة -حسن الذى هو الوجه ف المعنى | لى الو جه فعلى 
هذا وضع سيبويه هذا البيت ١‏ وقد يحتمل غير ما تأوله 006) 
فافتراض مجموعة من الأنظمة العميقة والانطلاق منها واحدة 
واحدة هو أساس الاجراء التأويل عند سيبويه ‏ فى هذا البيت ‏ "آ] 
يشرح أبو على هذه التحويلات » وهى بلاشك تدل على جدل المعنى 
فى ذهن سيبويه متبنية لبعض الأنظمة النحوية على مستوى السطح فى 
التعبير الشعرى . 
ولا يضير تأويل سيبويه ومن تبعه احتفال آخرين بعودة الضمير فى 
مصطلاها إلى الاعالى بإعتباره مجموعا فى اللفظ وائدين فى المعنى ؛ و ”ا 
وجه الطعن لتأويل سيبويه يمكن أن يوجه كذلك إلى هذا التأويل لأن 
فى حمل التثنية على الجمع غرابة لا يسوغها عدم اطراد هذا الأسلوب 


وذي الخرانة + / 576 , 


خر 3 


والخلاف فى حد ذاته حول هذا البيت وغيره إنما يعود إلى تصارع 
أفكار » وتباين فى طرق التفكير ومن ثم فى تنوع القراءة وتعددها : 
وتعدد القراءة يحمل من أثر الشعر عطاءه الذى لا ينضب احسها تجليه 
الأنظمة النحوية المبتكرة التى لا يمكن أن تكون مضموتاً لشكل أو 
شكلا لمضمون » 5 نرى ف تأويل أنى على الفارمى لقول الأعثى(2 : 
مابكام الكبير بالأطلال وموّالى ومايدٌ سوّالى 
دمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صّبا وشملي 

وقد أراد بالكبير نفسه وعذلا بالوقوف على الأطلال وسوّاله 
إياها . يقول أبو على : و اعلم أن قوله ه سوّالى » بعد'قوله و بكاء 
الكبير ؛ ؛ سمل للكلام على المعنى » وذاك أن « الكبير » لبا كان 
المتكلم فى المعنى , حمل « سؤالى » عليه » آلا ترى أن و ما بكاء 
الكبير » انما هو : ما بكالى وأنا كبير » وبكاء الكبير بالأطلال , مما 
لا يليق به » لأنه اهتياج لصبا أو تصاب »© . 

فالإاختلاف فى تقدير المعنى لا يرجع فقط إلى اختلاف طرائق 
المؤولين حسب اختلاف ثقافاتهم وفهسهم للسياق وإتما !ا يقول فيش 
فى كتابه ه علم الأسلوب الانفعالى » : « تقوم البنية العميقة يدور مهم 
فى تحقيق المعنى » ولكنها ليست كل شىء : فتحن تفهم لا على أساس 
البنية العميقة و-حدها » بل على أساس العلاقة بين البنية السطحية التى 
تكشف عن نفسها فى الزمن والتقييد المستمر ها استناداً إلى قواعد 
التكهن عندنا لأعلى: أساس البئية العميقة #©) . 


(و) مطلع قصيدة مدح بها الأسرد ين المنذر اللخمى . ديوائه 97© وما تمل الشعر 4م أ و2 . 

(؟) كعاب الشعر ؟ أرغرءة . ْ 

(5) ذكره ولم راى ل الممتى الأدلى ‏ عن الظاهراتية إلى التفكيكية . ترجمة د . يوئيل يوسف 
عزيز ب دار المأمون للترجمة والنشر ب يغداد ص 11/5 ب 109 . 
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فالمعنى ‏ طبقاً لنظرية فيش إنما هو فى الحقيقة أثر يوازى 
القصد الذى ينتجه » بمعنى أن أساس التحليل يعتمد على الادراك أو 
التفسير حيئا يدخخل المفسر فى علاقة جدلية مع البناء اللفظى للمعنى 
أقول : البناء اللفظى لكى يكون هناك قدر مشترك حول طبيعة البناء 
الشكللى لدى النحاة و فالقصد والفهم غايتان لفعل عرفى واحد . كل 
منهما يشترط بالضرورة وجود الآخر ء فبناء صورة القارىء المطلع 
الخبير يعنى فى الوقت نفسه تحديد مات قصد المؤلف . ويصح عكس 
ذلك أيضاً . فالقيام بأى منهما يعنى تحديد الظروف المعاصرة 
للقول ©(© . 

وقصد الشاعر ل المعثى الشعرى ب ليس معنى تاجزا» 5 أنه 
ليس معنى أصليا » إنما هو دلالة ينتجها التاويل طبقا للظطروف انحايثة 
للهيعة الشكلية إذ المعاصرة صنو الملازمة للعمل ولسنا أبدأ فى معزل عن 
ظرف معين ١‏ ولما كنا دائما غير معزولين عن فعل التفسير » فلا توجد 
إمكانية لبلوغ مستوى من المعنى خارج أو دون التفسير . ولكن فى 
كل ظرف لا بد أن يظهر لبا معنى معين يبدو لنا أنه لا يمكن تفسيره 
لأنه مشابه تمام الشبه لبنية الظروف التأويلية ( ومن ثم ادراكنا ) 6( . 

فذاتية المخاطب ‏ هنا تكاد تتعدم إزاء الحقيقة الموضوعية 
للمعنى ‏ حسب رأى فيش مما يبعد هذا القياس النقدى عن 
الابداع الفنى » وهذا هو نفسه ما لا حظه عبد القاهر الجرجانى من 
قبل إذ فرّق بين والمفسر » و «التفسير » جاعلا مزية المفسّر فى 
و كون الدلالة فى المفسّر دلالة معنى على معنى » وفى التفسير دلالة 
لفظ على معنى 0(6) . 
(1) السابق مى 3141. 


(؟) فيش : نقلا عن : المعنى الأدنى ص 184 . 
(؟») الدلائل : بتسقيق شاكر ص 448 . 


والعلة فى ذلك يقول د . عز الدين اسماعيل : « أن عماية 
التفسير تاذ فى الحسبان سياق النص ؛. وسياق الموقفاء فضلا عن 
الأعراف والتقاليد ف المجتمع » والمعطبات الحضارية بصفة عامة . وأن 
هذه العناصر جميعها متضافرة » حتى إن غياب واحد منبأ قد يفسر 
عملية التفسير أو يعطلها »(0). 


تفصح عن الغرض » فى حين يعنى ب « المفسر » المعنى الادنى . وهذا 
الأخير مؤّسس على الاختلاف «١‏ ولا يغرنك قول الئاس « قد أتى 
با معنى بعينه » وأخمل معنى كلامه فأداه على وجهه + فإنه تساعم 
منهم » ولا يعقل أن يكون المؤدى واحدأ فإن عقل ذلك فإندظن 
يفضى بصاحبه إلى جهالة عظيمة . ولقد ربط هذا البلاغى العرب 
هذا الضرب من الكلام إذا أنت أحسنت النظر فيما ذكرت لك من 
أنك تستطيع أن تنقل الكلام فى معناه عن صورة إلى صورة من غير أن 
تغير من لفظه شيئا أو تحول كلمة عن مكانها إلى مكان آخخر , وهو 
الواحد تأويلين أو أكثر ويفسرون البيت الواحد عدة تفاسير 8( فعل 
الر غم من أنه يمسم المجال لتعدد المعانى فى البناء الواحد فإن المزية 
لا تزال « للمفسكر » لتضمنه « معنى المعنى © الذى يرتبط بمعنى اللفظط 
لا باللفظ . 

بهذا يكون عبد القاهر قد أدرك الحق الفاصل ف ١‏ التأويل » بين 


. 14 فصول : المحمقد الايم . العندان - الثالث والرايع /1م54١ م‎ )١( 
(؟) الدلائل‎ 


عادة ‏ على تموذج سابق ع فإذا وافقه كان محاكاة له.. وإذا عدل عنه 
كانت المسافة فى العدول هى شكل الإبداع الذى يتجللى فيه البصر 
بشأن البلاغة » ولحداث الصور فى المعانى . والحذف الذى يجلب 
الغموض. الفنى . ف ه سبيل المعافى سبيل أشكال الحلى ع كالخاتم 
والكّتف والسوار » فكما أن من شأن هذه الأشكال أن يكون الواحد 
منها غفلا ساذجاء لم يعمل فيه صانعه شيعا » أكثر من أن يأتى بما يقع 
عليه اسم الخاتم إن كان خناتما , كذلك سبيل المعانى . أن ترى الواحد 
منها غفلا ساذجا عاما موجوداً فى كلام الئاس كلهم » ثم ترأه فى نفسه 
وقد عمل إليه البصر بشأن البلاغة » وإحداث الصور فى العانى » 
فيصنع فيه ما يصنع الصانع الحاذق » حتى يغرب ف الصنعة » ويدق 
: فى العمل » ويبدع فى الصياغة » وشواهد ذلك حاضرة » للك كيف 
شكت » وأمثلته نصب عيئيك من أين نظرت 2006 . 


فالمعنى « الابلاغى »6. محكوم بالاتفاق ع وهو هالا يستدعى 
تأويلا ء» أما المعنى « الأدنى » فهو .حقل التأويل ومسرحه وكا أن 
التحديد الفارق بين الحاكاة والأدبية منوط بعمل القياس أو حرية 
الخروج عن أتموذج لدى المتلقى فإن دور المبدع ( المتكلم ) لا يقل 
أية فى مقدار “مصوصية بنائه للنظوم التى تتجلى فيها معانى النحو تجليا 
أدبيا فنحع « إذا أط ضفندا. الشعر ٠‏ أو اع غير الشعر من طروبب الكلام ‏ 
إلى قائله » لم تكن إضافته له من .حيث هو كلم وأوضاع لغة » ولكن 
حيث توخحى فيبا « النظم » الذى بيّنا أنه عبارة عن ' توخصى معافى 
النحو فى معافى الكلم ... وإذا كان الأمر كذلك » فيتبغى لنا أن ننظر 
فى الجهة التى يختص عنبا الشعر بقائله » وإذا نظرنا و جدناه ينه 
من جهة توخميه فى معانى الكلم بمعزل عن الاختصاص ء ورأينا حاها 


, 54# السايق ص‎ )١( 


وحال الفضة والذهب مع من يصوغ منهما الحجل » فكما لا يشتبه 
الأمر فى أن الديباج لا يختص بناسجه من حيث الإايسم والحلى بصائغها 
من حيث الفضة والذهب » ولكن من جهة العمل والصنعة » كذللك 
ينبغى ألا يشتبه أن الشعر لا يختص بقائله من جهة أنفس الكلم 
وأوضاع اللغة )١()‏ ولعل الاحتراز الاخخير فى ألنص السابق هو 
ما يتضمن الإشارة إلى دور البناء اللغوى الخاص وأهمية مشاركته فى 
تحديد الدلالة بالاشتراك مع كل من المبدع والمتلقى . 


. 808 السايق صن‎ )١( 


نس "3 سه 


العأويل بين الوهم والخيال 


الخيال ملكة إرادية واعية بها ؛ يصنع المبدع عالما رمزياً يوازى به عالم 
الشهادة » أو عالما فنيا أسمى من العام الواقعى المادى . وهو عند ( كو 
لرد سح » ثلاثة أنماط : 
الخيال الأولى : 

وهو عبارة عن تلك القوة الحيوية أو الأساسية التى تجعل: الإدراك 
الانسافى ممكنا . وهذا النوع من" الخيال هو تكرار فى الفكر المحدد 
لعملية الخلق المطلق . 
الخيال الغانوى 

هو صدى للخيال الأسامبى يشببه فى نوع فاعليته ولا يختلف عنه 
إلا فى الدرجة والوظيفة » التى تحلل وتركب وتذيب لكى تعيد خخلق 
العمل الأدبى ف هيعة جديذة » وهو أيضاً القوة إلتى بواسهاتها تستطيع 
صورة معينة أن تستبحو ذ على سائر صور العمل المبد ع . 

وهذا الفط من الخيال هو أساس سر العبقرية فى الفن بل فى الشعر 
على و جه الخصشوص إذ عل الداخق حار جيا وألخخار جبى دا شخحليا عل 
لال العلاقة اللجوهرية ألتى تقوم بين الذات الانسائية والصيغة 
الخارجية . 
الوهم : 

وينشأ حينا لا يكون الخيال نشيطا ؛ ويعمل وفق قانو ن التداعى 


لذا فإنه يخلو من النشاط الإابداعى وطبيعته الية ميتة . « ويمكن النظر 
إلى الخيال بوصفه مفهوماً أساسيا فى شبكة المفاهيم التى تتكون منها أية 
نظرية أدبية » كا يمكن النظر إليه بوصفه فاعلية أساسية فى أى ممارسة 
أبذاعية لدب 86 - فاقيال فضلا عن كونه سس الإبداع 
الشعرى ‏ هو أيضا ذلك النشاط الرئيسى الفاعل فى أى نظرية أدبية : 
وخاصة هذا الدشاط المسمى بالتأويل . 


ف « التأويل » ملكة ذهنية تعسم بالارادة والوعى والقدرة على 
تحليل الشعر ‏ خاصة ‏ وتفكيكه إلى أنظمته الأساسية العميقة من 
أجل الالتقاء بالقاعدة التى تتصف بالثالية والشمول . 

وإذا كان الخيال يتصف بالابداع المحاكى للمثال ع فالتأويل 
كذلك » وإذأ كان الخيال الغانوى بالذات يتميز بالتشاط والجركة , 
فالتأويل فاعلية متنامية » فى قراءة النص تؤول إلى خخلق صور من 
التفكير متعددة , إذا بين « التأويل ؛ الفعال و «اللخثيال الثانوى » 
وشائج قرنى توّنسنا فى تطوير وسائل بحثنا واكتال أدواته في معرض 
التفريق بين ما نطلق عليه « التاويل الخلاق » و ١‏ التاويل الو*مى » 
لأن « هذا الموضع كثيراً ما يستهوى من يضعف نظره إلى أ يقوده إلى 
[فساد الصنعة 2006 . فمن خلال القول ( أَهَلك والليل ) ومعداه لمق 
أهلك قبل الليل » يرى ابن جنى أن النظرة السكونية التى تتعامل مع 
الحو تعاملا اليا تدعو 9 من لا درية له إلى أن. يقول ( أ َلك والليل ) 
فيجره » وهذا هو مايمائل الوهم عند كولردج وهو ما أطلقنا عليه 
و التأويل الوهمى 4 ولكن مراعاة المعنى عند التقدير تصادر هذ 
4١(‏ د سجابر عصغور ‏ الخيال الشعرى لدى الشبانى .. مملة الفكر التونية عفد ” بوفمبر 


غ+مظ1ة ١8/7‏ ., 
(8) الختصائصض ١4/1با؟‏ 


التأويل ليكون التقدير « إلحق أُمَلَك ومابق الليل «© . وهذا هو 
ما أطلقدا عليه « التأويل الخلاق » والفارق بينهما فى الدرجة والوظيفة 
أو 15 يرى ابن جنى فى باب «١‏ الفرق بين تقدير الاعراب وتفسير 
المعنى » يقول : « ... فإن أمكتك تقدير الاعراب على ممت تفسير 
المعنى فهو ما لا غاأية وراءه » وإث كان تقدير الأعراب مخفالفا لتفسير 
المعنى تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه » وصححت طريق تقدير 
الإاعراب . حتى لا يشذْ شىء منبا عليك » وإياك أن تسترسل فتفسد 
ماتوثر إصلاحه )250 . 

ذه الأويل الاق ؛ هو ما يتضافر فيه التقدير مع المعنى أما 
« التأويل الوعمى ) ) فهو ما يخالف فيه المعنى التقدير » وهو عردود عند 
أبن جني وإلا حكم عليه بالشنوذ والفساد . وإدراك الفرق بس 
المطين هو الذى سوغ له قبول ما ألشذه الأصمعى ف جملة أراجيزه 
شعرا من مشطور السريع طويلا » ممدودا مقيدأ التزم الشاعر فى قوافيه 
يستكمس كون من حجذار الإلقاء بتلعات كصذو ع الصييصاء 
ردي زردى ورد قعلاة صماع كدرية أعجبيا ترد المأء 

عقو 

تطرد قوافيبا كلها عبى الجر إلا بيته : 

كأنها وقد راها الرؤاء 

يقول ابن جنى : ١‏ والذى سوغه ذاك ل على ما الترمه فى جميع 
القوافى ل ما كنا على سمْته من القول . وذلك أنه لما كان معنأت : 
كاتا فى وقت رؤية الرؤاء تصور معنى الجر من هذا الموضع » فنجاز 


() للتصائص ١‏ /رهبا؟ ‏ 
وح ابن 1/715م؟ , 


أن مخلط هذا البيت بسائر الأبيات وكأنه لذلك لم يخالف 6«') فى حين 
كان بيت الفرزدق 259 : 
وعض زمان ياابن مروان ميدع من المال إلا مسحت أو جلف 

ما استفاضت فيه أوهام الموؤولين قال البغدادى : « وهذا البيت 
صعب الاعراب 000) وذكر الزمخشرى أن هذا البيت « لا تزال الركب 
تصطك فى تسوية إعرابه «*» وقال ابن قتيبة : « رقع الفرزدق أخخر 
البيت ضرورة وأتعب أهل الإعراب فى طلب الخحيلة فقالوا وأكثروا ونم 
يأنوا فيه بشىء يرتضى » ومن ذا يخنفى عليه من أهل النظر أن كل 
ما أتوًا به احتيال وتمويه *») وذكر العلامة الشيخ محمود شاكر إن 
بيت الفرزدق و مما اشتجرت عليه ألسنة النحاأة ع ولكنه بقى مرفوعا 
حيث هو وقد تناقل الرواة سوال عبد الله بن أبى إسحاق للفرزدق 
حين قال : بم رفعت « أو مجلف » ؟ فقال : بما يسوّك وينوءك علينا 
أن تقول وعليكم أن تتأولوا ه20 . 

وفى و الاتتصاف من الانصاف © ذكر الشيخ محمد محى الدين عبد 
الحميد أربعة تأويلاات هى : 


الأول : 
أن قوله و مجلف » مبتدا حذف خبيره وتقدير الكلام : أو مجلف 
كذلك . 





زى الخصائص 520/71 . 

(؟) ديوانه 5مه . 

يسع القرانة ه ,44 ١‏ 

(4) المصول للرازى 0ه 

١ه)‏ طبقات فصول الشعراء ‏ وراجع هذه الأقوال : عامش اكتاب الشمر 758/715 . 
رثع لكتاس الغعر ١‏ ثر*١؟6”‏ . 


1١ وا‎ 


٠ الغانى‎ 

أن و مجلف © فاعل بفعل جمذوف دل عليه سابق الكلام ؛ 
والتقدير : أو يقى « مجلف © لآن قوله ( لم يدع إلا مسحتا ) معناه 
بعى مسحت . 

الغالف : 

أن قوله و مجلف » معطوف على قوله و عض زمان 4 ف أول البيت 
على هذا : وعض زمان وتجليفه لم يدع من المال إلا مسحعا . 

الرابع : 
لم يدع ء وفيه ضمير مستعر نائب فاعل ء وقوله « أو مجلف » معطوف 
على الضمير المستتر فى مسححتة') . 

ولقد قال شارح المفضليات « ويروى أن عيسى بن عمر كان يروى 
بيت الفرزدق : 
وعض زمانيا!ابنمروات ميدع من المال إلا مسحت أو مجلف 


مسحت ومجلف جميعا من غير تغيير فى صدر البيت وخرجها أبن 
الأعرابى على أن التقدير : لم يدع من المال إلا أن يكون مسحت أو 
مجلف وخرجه على ذلك ابن جنى؛ . 





(1) الاتساف في سائل التلاف م1 ب 145ا. 
(؟) راجع : الإنصاف ١‏ /5.ا والخصائصض ١‏ /؟ة 


١ كشرء‎ 


غير أن الحمل على المعنى كات وراءع التأويل الذى عزاه صاحب 
الاتتصاف إلى أنى على الفارمى» وقد تقل هذا الأخير البيت من 
« العأويل الوهمى » إلى « التأويل الابداعى » بقوله : وقد أنشد ٠:‏ 
« إلا مسحنا وإلا مسحت » نصبا ورفعا . فمن نصبه كان 9 يَدَعٌ » 
من التَرك » و ١‏ مسحت » مفعول الترك . وحمل مجلف بعده على 
المعنى » لأن معنى و لم يدع من المال إلا مسحتا 4 تقديره : لم يبق من 
المال إلا مسحك ء فحمل «١‏ مجلف » على ذلك 2006 . 


49 كباب الشص ؟ رم+ه . 


الخامسة 


لم يكن منطلقى فى درس التأويل أفكار هيدجر أو غادامير أو دريدا 
نفسه » إثما كان المنطلق الأسامى لبسط هذه الفكرة وتجليتها هو جهود 
النحاة العرب ذاءها واضعا فى اعتبارى عاملين واقعيين ؛ الظرف 
التاريخنى . والسياق الثقافى الذى ورد فيه النص . 
وقد تمخضت هذه الدراسة الأولية عن نتائج عديدة أبرزها ما بلى : 
١‏ ل أن دلالة الشعر هى ناتج التفاعل بين قصد المبدع وإدراك 
المتلقى والنص . وأن خبرة النحوى فى هذه الحالة تتجلى فى 
قدرئه على إعادة بناء هذا! المقصد ال بداععى / 
؟ سل توصلنا من خلال هذه التقليبات التأويلية إلى أن الكشف عن 
المعنى لا يتحقق إلا بأدوات لغوية وهدا تكمن الفلسفة اللغوية 
التى نشأت فى أحضان الاجراء اللغوى ذاته . 
ب ل ومن نخلال هذه التقلييات والاحهالات النحوية يكشف التقاب 
عن تنوع الأساليب ويفصح من ثم عن النشاط الإنسانى فى 
[نتاج دلالة الشعر ء فضلا عن كون الخبرة الدحوية ‏ بتنو ع 
الأداء ‏ برهانا على فطنة الشعراء وفقههم النحوى ف إبداع 
الشعر . 
تبيّن أيضا أنه من خلال مقارنة الأنظمة النحوية بعضها ببعضها 
الآخر وربط ما يتمسخض عن ذلك بالواقع الحضارى كان يتم 
عن وعى بمفهوم الشعر ووظيفته المتنوعة . 
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هِ وأخيراً س برهدت أساليب النحاة فى التحاور مم مارب المبداع 
اللغوية على أن اسطاطيقية الشعر لا تكتمل إلا فى التحقق 
الأسلوى الذى - بدوره ‏ يمثل نقطة الالتقاء بين المبدع 
والمتلقى . 


جه 


بيسمس ميته 


عش 


0 0 7 


المصادر والمراجع 


الاحكام فى أصول الأحكام ‏ مطيعة المعارف بمصر ١91١14‏ م . 

من أسرار اللغة سب الا جلو المصرية ع الطيعة القامسة و الطيعة 
السادسة . 

ابن ألى الإأصبع : 

بديع القران ‏ تحقيق د . حفنى محمد شرففب ل دار نبضة مصر 
للطبع والنشر ‏ القاهرة ‏ الطيعة الثانية . 

ابن الأنبارى : 

الانصاف فى مسائل الخلاف ‏ مطبعة السعادة بمصر ١88٠١‏ . 

محى الدين عبد الحميد ‏ دار الفكر . 

أبن تيمية : 

منباج السنة النبوية فى نقفض كلام الشيعة والقدرية ‏ المطبعة 
الآميرية ببولاق 1١5١‏ هد. 

أبن جنى : 

الخصائص . تحقيق محمد على النجار ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ١52019‏ . 

الخصائص : الطبعة الثانية ب دأر أشذى له بيرونتثت . 

بيروت -- لبنان خارة أ . 


1١4 *؟‎ 


امن السراج : 
الأصول فى النحو ه تحقيق عبد المحسء الفلى - مبابعة النعمان 
والتجحف 199 . 


أبن القمم الجوزية : 


إعلام الموقعين ... إدارة الطباعة المثيرية بالقاهرة . 


تفسير القران العظم ‏ دار المعرفة يبروت 1١88‏ ب .1١9355‏ 
أبن مضاء : 


ألرد عل البحاة ب محقيق د. محمد أبراهم الينا ب دار 
الاعتصام س الطبعة الأو لى 89ذ74--9175١‏ . 

أبن منظور : 

لسات العربب - دار صادر بيروت ١9656‏ . 

شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب ‏ المكتبة التمجارية 
الكبرى بمصر . 

مغنى اللبيب . لمحقيق وتعليق د . مازث المبارك و محمد على حمد 
الله » مراجعة سعيد الأفغاق ‏ دار الفكر ١9109‏ . 

أبن يعيش : 

شرح المفصل ‏ عالم الكعب ب بيرووت . 

شرح أبيات سيبويه - تحقيق د . زهير غازى ‏ النيضة العربية . 


ابو ححيات النحوى : 

البحر المحيط ‏ مطابع ومكتبة النصر الحديث بالرياض . 
أبو زيد الأنصارى : 

١.#؟‏ دا إلكرة ١‏ . 

ما يحتمل الشعر من الضرورة - تحقيق ددا. عوض بن حمد 
القوزى مطابع الفسرزدق التجارية سب الرييساض -. 
418 ه/89؟5١‏ م. 
د . لمحسصود الطنان . مكتة الخائهى بالمقأهرة ب الطبعة الاولى 
١.04‏ هاثغرامحمةا م. 
أبو القاسم الزجاجى :| 
أحمد بن مصطفى : 

مفتاح السعادة ‏ تحقيق كامل بكرى وآخر ل دار الكتب 
اسلعديثة . 

د . أحمد السيد : 

التصور اللغوى عند الاصوليين ‏ دار المعرفة الجامعية سب 
الاسكندرية . 

الأزرهرى : 

بذيب اللغة ‏ تحقيق ابراهم الابيارى ‏ دار الكاتب العرى 
١ 551‏ . 


١١ 


الأثمونى : 

شرم الأشمونى على ألفية بن مالك دار الفكر للطباعة والنشر 
الطبعة الثالئة 4و١‏ ب ١9194‏ . 

الأصفهان : 

المفردات ىق عزيب القرإن ‏ تحقيق سيد كيلاى سا مطبعة 
ومكلتبة الحلبى وأولاده 55 . 

الأعلم الشتعمرى ( يوسف بن سلمان بن عيسى ) : 

الكت فى كتاب سيبويه ‏ تحقيق د. زهير عبد المحسن 
سلطان ع منشورات معهد المخطوطات العربية الكويتية 
١#.‏ الإ مة١ا.‏ ظ 

شرح الشواهد ١‏ المسمى تحصيل عين الذهب من معدن جتوشر 
الأدب ع على حاشية الكتاب لسيبويه . 

الأمام الرازى : 

التفسير الكبير ل العامرية الشرفية بالقاهرة ١7”.‏ هد 
الاسكبدرية . 

د . تمام حسان : 

مقالات فى اللغة والأدب ‏ مطبوعات معهد اللغة العربية بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة ه. ١14‏ ها ١986‏ م. 

د . جابر عصفور : 

الخيال الشعرى لدى الشالى ‏ مجلة الفكر التونسية عدد ١‏ ) 
توفمير ١8885‏ . 

الجرجانى ( عبد القاهر ) : 

ا مقتصد فى شرح الإيضاس ‏ تحقيق د . كاظم بحر المرجان وزارة 
الثقافة العراقية بغداد لإالم9١‏ . 
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دلائل الاعجاز ‏ محقيق محمد رشيد رضا ‏ القأهرة 1551١‏ م . 

دلائل الإعجاز ‏ محقيق د, محمد خحفاجى .ل القاهرة 
لاد اا 2 7 

دلائل الاعجاز ‏ محقيق د , محمود شاكر . الخائجي . القاهرة 
خشكا م. 

أسرار البلاغة تحقيق د . عبد المنعم خفاجى ‏ الطيعة الثالئة ب 
مكتبة القاهرة ١919/9‏ م . 

اللجوهغرى : 
عطار ‏ دار العلم للملايين ‏ الطبعة الثالئة 4/ا4١‏ م . 

*# دائرة المعارف الاسلامية - الترجمة العربية . 

* دائرة المعارفف الاسلامية ب إعداد أبراهم مور شيد وأخترين ل 
طبعة الشعب ‏ القاهرة ١8417‏ م . 

* الراغب الأصفهاى : 

مقدمة التفسير ( ملحقة بكتاب تنزيه القران عن المطاعن ) مطبعة 
الجمالية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١98‏ ها . 

* الزبيدى - 

تاج العروس . منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الأولى ١.5‏ . 

* الرر كثى : 0 

البرهان فى علوم القران ا تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم ع 
عيسى البإلى الملبى وشر كاه . 


1١154“ 


الز مخشرى : . 

أساس البلاغة ل كتاب الشعب 1١95٠0‏ م. 

سسيبو يه : 

الكتاب طبعة المطبعة الأميرية ل بولاق . 

الكتاب ا تحقيق عبد اللسلام هارون ا دار القلم 
ه58 ١‏ هه 1953550 م. 

السيوطى : 

الأشباه والنظائر . تحقيق عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية .5 ها هلا؟5١‏ م. 

رع المشوامع ب تحقيق عيبت السالام هأروت عب دأر البيحو مث 
العلمية ‏ بيروت . 

#مع الطوامع - دار المعرفة تغرف ما ل 

بغية الوعأة م١ ١#‏ ه مصر . 

الاقتراح فى علم أصول النحو تحقيق أحمد قاسم سب مطبعة السعادة 
بمصر “79؟ هال ا5"لا9١‏ م. 

الشافعى : | ْ 

الرسالة ‏ تحقيق أحمد شاكر ‏ الحلبى بالقاهرة 1١8914٠.‏ م. 
الشاطبى : 

الموافقات فى أصول الأحكام ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد ‏ مطبعة المدى ‏ القاهرة ١958‏ م. 

شرح ديوان عمر بن أنبى ربيعة : 

محمد محيى الدين عبد الحميد ب مطيعة السعادة 1١955٠‏ م. 


١1١م‎ 


د. شكرى محمد عياأد : 
د. شوش ضيف : 
د . طه ل 0 
مقدمة كتاب النكر بالقاهرة ١979‏ مخ . 
اس سر 
بعس . 
عبد الحميد طلبه : ظ 
تاريخ الحو وأصوله ل مكتبة الشباب بالقاهرة . 
عبد القادر البغدادى : 
حزانة الأدب ‏ المطيعة السلفية ‏ القاهرة ١74‏ ه 
حرانة الأدب ‏ تحقيق عبد السلام هاروت ‏ دار الكاتب العرلى 
للطباعة 3 ١#‏ ها لا955١‏ م. 
أصول ير النحوى - منشورات . الجامعة الليبية ١91/1‏ م . 
0 لأصفب : 
الغرلل : 
الم سس من علوم أصول الدين عسل الأميرية بالقاهرة 
١ 1‏ ما . 


الفرزدق : 

ديوانه ‏ نشر الصاوى 1-15 ها 

الفيروز أبادى : 

القاأموس يط .. دار الفكر لب يروت . 

القرطبى : ' 0 

تفسير القرطبى ١‏ الجامع لأحكام القران ) عن طبعة دار الكتب 
المصرية ع الطبعة الثالقة ‏ دار الكاتب العرلى 
بال اه ل 55351 خم. 

الماتريدى : 

تأو يلات أعل السنة ‏ محقيق أبراهم عوضين وأختر هس ابلس 
الأعلى للشعون الاسلامية ‏ القاهرة ١917١‏ . 

المبرد : 

المقتضب سل تحقيق عطيمة ‏ المجلس الأعلى للشكون الاسلامية 
القاهرة مم7١‏ ها. 

د . مهدى الحزومى : 

مدرسة الكوفة ومنبجها فى دراسة اللغة والنحو ..- الطبعة 
الثانية ‏ مصطفى اليالى الخجليى /ا/ا ١‏ هد 19588 م . 

د . جحمحمكف محيف . 

أصول النحو العربى ‏ عالم الكتسب ‏ القاهرة ١91/7‏ م . 

د . مصطفى نأصفف : 

اللغةت بين البلاغة والأسلوبية ‏ النادى الأدبلى بجدة 
١8‏ هال اكمة! م , 


١ 


000 اي ا م, 
9 ولم راى : ناميه بق ان تجة يي 
7 1 2 للترجمة و النشم بغدآد لالم9١‏ م 1 
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ا موضسوع رقم الصفحة 
علقل ف .كه ومعميية اتتيمة نما م ميل ةم م ةرم اا ا م هي ل ا ل م رمن © 
القسم الأول 
المفهوم والمعنى 
١‏ المعنى اللغوى للتأويل ا 
؟ ‏ التأويل عند الأصوليين لالم ممم 20660060606000 1800 
© التأويل عند المفسرين 0 
3 التأويل عتد النحاة يففرةم نم معو تجار مور ةر هل ري يي #9 
ه ل كيف انتقل التأويل إلى النحو ل ل اع 
أ اللصدر الأول وال و ع ساك جه د مويه هسارد عام رمه ع مر يد هيه يدوب ب ؟ 
لما للصدر العابىي م اط هس هاه اه هيه مس مه هه هسه هسم رس عبر مم ماوع 5 
١‏ العامل لل 
؟ العلة ا 
5 القصد ( المعنى ) والتأويل 200 
و ك1 النحوية اخاصة سمة الشعر ال ل ا ا ع ع ا ا ا ا ايت 


١ ؟‎ 1 


القسم الثانى 
الإأجراء والفسلفة 


رقم الصفحة 

5_8 عل المحمل عل المعنى عاوا م يها ع يوم و مم ويم ممه ديم يو وال ع نهو فيا ةن مديية‎ ١ 

ُأا 0 

اضيية | عسيد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ىن 

00 تذكير الونث‎ ١ 

؟ - تأنيث المذكر للع ل ع م م الك 

همعنتى الواحد فى الجماعة مم رمم م م ل لمي | م 

معنى الجماعة فيما دونبا للع اكلم 

ه - وضع المفرد على معنى المثنى ل ع م سس #بايي 

5 - ألثنى عل غير معنأه فلم مم ل م م ةي ع ل ءوض لاريم 

/ا ع حمل الشسرط و جوابةه عل عنام دوب 

لفغليه لمج مام م و يوه مم نون نم و ةلز ل نل ملل الاك 

؟ التأويل بين الصنعة والفن ورد 
 *‏ التأويل بين الوهم وا فيال 0 
إلقاعة ل ع ا ع ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا 
المصادر والمراجع ممج ةم فوم مل ة ةنما م ءءء ءءء م نعلي | ١11‏ 


١5+ 





51 ' ون +1 0 
ا أنه علد ع7 / ؟ 5 
-977-00-3830 .1.5.2814 


مركز الدلتا الطباعة 
نألعفون : 7كأمذم 
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